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  :ملخص البحث
إن للقواعد المقاصدية أهمية كبيرة في التكييف الفقهـي للنـوازل والمـستجدات، وإدراك       
مقاصد التشريع وحكمه وأسراره، ومن أهم النوازل التي نزلت بالعالم كله حـديثًا نازلـة             

هيـة المتعلقـة بتلـك     إلى بيان الأحكام الفق- حفظهم االله  –كورونا، وقد تصدى أهل العلم      
النازلة، وقد اعتمدوا على العديد من القواعد المقاصدية في تكيـيفهم الفقهـي لأحكامهـا،        

  :ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، وقد تناولته من جانبين
 عـن تعريـف     - بعد التعريف بفيـروس كورونـا      –تحدثت فيه   : الجانب الأول النظري  

القواعـد  : ميتها، وعلاقتها بالقواعد الأخرى، مثـل القواعد المقاصدية، وبيان حجيتها، وأه 
تحدثت فيه عن تطبيقات القواعـد      : والجانب الثاني التطبيقي  . الأصولية، والقواعد الفقهية  

المقاصدية، مبينًا وجه تطبيق القاعدة المقاصدية في العديد من المسائل الفقهيـة المتعلقـة              
ي وحظر التجـوال وقـت وبـاء        مشروعية الحجر الصح  : بأحكام فيروس كورونا، مثل   

كورونا، وكذا مشروعية التداوي بأخذ لقاحات كورونا، والترخيص في لـبس الكمامـات             
الواقية في الصلوات والحج والعمرة وكافة التجمعات، والإغلاق المؤقت للمساجد في ظل            

  .جائحة كورونا، والتباعد بين المصلين في صفوف الصلاة، وغيرها
أن القواعد المقاصـدية لهـا دور   : حث إلى نتائج عدة، فمن أهمها وقد توصلت في هذا الب    

كبير وواضح في مسايرة النوازل والمستجدات العصرية، وقد ظهر هذا جليا في العديـد              
  .من الأحكام الفقهية المتعلقة بفيروس كورونا

  .القواعد، المقاصدية، تطبيقات، الفقهية، فيروس كورونا: الكلمات المفتاحية
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  )٣٥٦٨(

   الرحمن الرحيمبسم االله
  مقدمة

 أشـرف   --الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد              
  .المرسلين، عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون

  وبعد،،،
     فإن مما تتميز به الشريعة الإسلامية أنها صالحة لكل زمـان ومكـان، ومـستوعبة               

صور والأيام، وقد تكفلت بتحقيق مـصالح العبـاد فـي    للنوازل والمستجدات على مر الع 
  .المعاش والمعاد

 وباء عـالمي  -م٢٠٢٠ في أوائل سنة –ومن المعلوم أنه قد انتشر في كافة الدول         
، وقد أدركت الدول خطورته فاتخذت العديد       )(١٩-COVIDيطلق عليه فيروس كورونا     

 على سلامة الأفراد والمجتمعـات،      من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ     
 من خلال هيئات    –مما ترتب على ذلك وجود بعض النوازل الفقهية، وقد تصدى العلماء            

 إلى بيان الأحكام الفقهيـة المتعلقـة بتلـك          -كبار العلماء ودور الإفتاء والمجامع الفقهية     
فقهي لأحكام نازلـة    النازلة، وقد اعتمدوا على العديد من القواعد المقاصدية في تكييفهم ال          

  .كورونا
القواعد المقاصدية وتطبيقاتهـا فـي      " :  بعنوان ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث     

  ".)(١٩-COVIDالأحكام الفقهية المتعلقة بفيروس كورونا 
  : وقد أردت بهذا البحث الإجابة عن التساؤلات الآتية-

  ما المقصود بالقواعد المقاصدية؟. ١
 ؟)  ١٩-COVID( ما المقصود بفيروس كورنا . ٢
  ما حجية القواعد المقاصدية؟. ٣
  ما الفرق بين القواعد المقاصدية وغيرها من القواعد المشابهة لها؟ . ٤
  ما أهمية القواعد المقاصدية في بيان الأحكام الفقهية في النوازل والمستجدات؟. ٥
  هل للقواعد المقاصدية أثر في التطبيقات الفقهية المتعلقة بفيروس كورونا؟. ٦

  :ھمیة البحث أ*
  :تتضح أهمية هذا البحث من خلال الآتي  
أنَّه يتناول أحد القواعد الشرعية الكلية العامـة، وهـي القواعـد المقاصـدية،               . ١

وربطها بالجانب الفقهي التطبيقي المعاصر في النـوازل والمـستجدات، ممـا            
 .يساعد على إخراج هذه القواعد من حيز التنظير إلى الواقع العملي التطبيقي
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 )٣٥٦٩(

أنه يبرز محاسن الشريعة الإسلامية ومرونتها من خلال تأصيل مقاصدي فقهي            . ٢
 . للقواعد المقاصدية وبيان تطبيقاتها وآثارها في جائحة كورونا

بيان أهمية وأثر القواعد المقاصدية في التكييف الفقهي للنوازل والمـستجدات،            . ٣
تطبيقـات  وإدراك مقاصد التشريع وحكمه وأسراره من خلال البحـث فـي ال           

 .الفقهية المتعلقة بحائحة كورونا
إبراز مدى شمولية الشريعة الإسلامية من خلال معالجتهـا لجميـع مجـالات              . ٤

 من خلال بحث هـذه النـوازل        - نازلة كورونا والأحكام المتعلقة بها       –الحياة  
 .المعاصرة التي تقوم على أسس وقواعد مقاصدية كلية مرنة قابلة للتطبيق

العلمية الإسلامية بمثل هذه الموضوعات المهمـة التـي تلامـس       إثراء المكتبة    . ٥
 .الحياة المجتمعية والتي تجمع بين التأصيل والمعاصرة، والتنظير والتطبيق

  : منھج البحث*
اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خـلال وصـف               

يا، ثم القيـام بـالتطبيق عليهـا         وصفًا نظريا تأصيل   - محل الدراسة  –القواعد المقاصدية   
 .ببعض التطبيقات الفقهية المتعلقة بجائحة كورونا

  : خطھ البحث*
جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيـد، وفـصلين، وخاتمـة، وثبـت بالمـصادر                 

  .والمراجع
  .ه فجاءت في بيان أهمية البحث، ومنهجه وخطت:أما المقدمة
  )١٩-COVID(كورنا  التعريف بفيروس :فبعنوان: أما التمهيد

التعريف بالقواعد المقاصـدية، وبيـان حجيتهـا وأهميتهـا     :  فبعنوانأما الفصل الأول  
  .وعلاقتها بالقواعد الأخرى

تطبيقات القواعد المقاصدية في الأحكام الفقهيـة المتعلقـة   : فبعنوانأما الفصل الثاني،   
  )١٩-COVID(بفيروس كورونا 

  .نتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث فجاءت بأهم الأما الخاتمة،
 أن يحوز هذا العمل القبول، وأن يجعله خالصا         - سبحانه وتعالى  -وبعد فأرجو االلهَ  

لوجهه الكريم، وسببا في دخول جنات النعيم، إنَّه على ذلك قدير وبالإجابة جـدير، فـإن                
 ـ   - عز وجلَّ  -كان من توفيق فمن االله     ي اجتهـدت، وااللهَ  ، وإن كانت الأخرى فحـسبي أنِّ

  . أسألُ أن يغفر لي الخطأ والزلل
  وهو حسبي ونعم الوكيل, واالله تعالى من وراء القصد
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  )٣٥٧٠(

  )١٩-COVID(التعريف بفيروس كورنا : التمهيد
، )١٩-COVID(، المعـروف اختـصارا بــ    ٢٠١٩     هو مرض الفيروس التاجي  

لحيوان والإنسان، حيـث إنـه      وهو سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض ل         
من الأمراض المعدية التي تم اكتشافها من سلالة فيروس كورونا، فيـسبب التهابـا فـي               

 ٣١الجهاز التنفسي، وقد اكتشفت منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس لأول مـرة فـي               
 بعد الإبلاغ عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي بسبب الفيروس في            ٢٠١٩ديسمبر  

 باعتباره جائحة عالمية فـي  - رسميا–ة يوهان بجمهورية الصين الشعبية، وقد أُعلن     مدين
  .)١(م٢٠٢٠ مارس ١١

يسبب أعراضا مرضية للمصابين بـه،      ) ١٩-COVID(     وفيروس كورونا المستجد    
وتشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعا التي قـد      ،  الحمى، والسعال، وضيق التنفس   : منها

فقدان الذوق أو الشم، والآلام والأوجاع، والـصداع، والتهـاب          : ىتصيب بعض المرض  
الحلق، واحتقان الأنف، واحمرار العينين، والإسهال، وأحيانًا تتطور الإصابة إلى التهـاب   

وقد يتسبب المرض في مضاعفات حادة لدى الأشخاص ذوي الجهـاز المنـاعي             ،  رئوي
 قد تصل في بعض الحـالات       نةالضعيف، والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزم     

  .)٢(إلى حد الوفاة
  
  

                                         
  :موقع منظمة الصحة العالمية  :انظر) ١(
-coronavirus-novel/diseases/emergencies/ar/int.who.www://https٢٠١٩public-for-advice/ وموقع وزارة الصحة السعودية ،   

aspx.corona/Pages/PublicHealth/EducationalContent/HealthAwareness/sa.gov.moh.www://https  
  .لسابقةالمراجع ا :انظر) ٢(
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 )٣٥٧١(

التعريف بالقواعد المقاصدية وبيان حجيتها وأهميتها وعلاقتها بالقواعد        : الفصل الأول 
  الأخرى

  :التعريف بالقواعد المقاصدية: أولاً
  . تعريف القواعد المقاصدية باعتبارها مركبا إضافيا-

، وهذا بيـان    ) المقاصدية –القواعد  : (ن لفظين القواعد المقاصدية مركب إضافي يتكون م     
  :تعريفهما

  : تعريف القواعد-
الأسـاس، والأصـل، والمـرأة      :  تعرف القواعد في اللغة بمعانٍ عدة، منها       :القواعد لغةً 

القواعد جمع قاعدة، وهي المـرأة الكبيـرة   : " الكبيرة المسنّة، حيث جاء في لسان العرب      
  .)١("الأُس، والقواعد الأساس، وقواعد البيت إساسه ، والقاعدة أصل .....المسنة، 

هي قـضية كليـة منطبقـة علـى جميـع           :" عرفها الجرجاني بقوله  : القواعد اصطلاحا 
   .)٢("جزئياتها

  :  تعريف المقاصد-
مقصد، والمقْصد مصدر من قصد يقـصد قَـصدا         : المقاصد جمع، مفردها  : المقاصد لغة 

التوجيـه والاعتـزام، والنهـوض نحـو     :  معانٍ عدة، منهاومقصدا، وهي في اللغة على   
  .)٣(الشيء على اعتدال، والاستقامة دون الميل

قَـصدتُ  : إتيان الشيء، يقـال   :  بمعنى الاعتماد والأَم، وأساس القصد     -أيضا-وتأتي     
  .)٤(له، وقصدت إليه، وإليك قصدي

  :المقاصد اصطلاحا
  :إشارات العلماء الأوائل للمقاصد -

     رغم اهتمام علمائنا الأوائل بعلم المقاصد إلا أنهم لم يضعوا له تعريفًا محددا، ولكـن          
عباراتهم تتجه نحو بيان المقاصد وعدها دون الخوض والإطالة في حد جامع لها، ومـن               

  :هذه العبارات

                                         
، بيروت – صادر دار: الناشر، ٣/٣٥٧) قعد(، مادة )هـ٧١١المتوفى سنة (،  المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمدلأبي الفضل جمال الدين     : العرب لسان :انظر) ١(

  .)ت.د (الأولى الطبعة
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولـى  : ، الناشر١٧١، ص)هـ٨١٦ة المتوفى سن(لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني،     : التعريفات) ٢(
  ).م١٩٨٣ -هــ ١٤٠٣(
  .٣/٣٥٣) قصد(مادة : العرب لسان :انظر) ٣(
: ، تحقيـق ٩/٣٦) هـ١٢٠٥المتوفى سنة ( ، )مرتضى الزبيدي(لأبي الفيض محمد بن محمد عبد الرازق الحسيني، الملقب بـ : تاج العروس من جواهر القاموس   : انظر) ٤(

  ).ت.د(دار الهداية : مجموعة من المحققين، الناشر
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  )٣٥٧٢(

 ولكنا نعني بالمصلحة المحافظـة علـى مقـصود      :"-رحمه االله -قول الإمام الغزالي   -
شرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ علـيهم ديـنهم ونفـسهم               ال

 . )١("وعقلهم ونسلهم ومالهم 
 المقصود من شرع الحكم إما جلـب مـصلحة أو دفـع             :"-رحمه االله -وقال الآمدي  -

 . )٢("مضرة أو مجموع الأمرين 
 تكاليف الشريعة ترجع إلى حفـظ مقاصـدها فـي     :"-رحمه االله -وقال الشاطبي  -

: أحدها أن تكون ضرورية، والثـاني     : لق، وهذه المقاصد لا تعدوا ثلاثة أقسام      الخ
 .)٣("أن تكون تحسينية : أن تكون حاجية، والثالث

     يتضح من العبارات السابقة أن علماءنا الأوائل لم يضعوا مصطلحا محددا لمقاصـد             
لعلَّ السبب في ذلك هـو      الشريعة الإسلامية، وإنما تحدثوا عن أنواع المقاصد ومراتبها، و        

ما لمسه هؤلاء العلماء الأجلاء من وضوح مدلول هذا المصطلح وعـدم الحاجـة إلـى                
  .)٤(الخوض في التعريفات الجامعة المانعة

  :تعريفات المعاصرين للمقاصد -
اهتم العلماء المعاصرون والباحثون اهتماما كبيرا بدراسة مقاصد الـشريعة الإسـلامية؛            

دورها في عملية الاجتهاد الفقهي، وفي معالجة قضايا الحياة المعاصـرة           وذلك لأهميتها و  
  .)٥(في ضوء الأدلة والنصوص والقواعد الشرعية

فقد وضع المعاصرون تعريفات للمقاصد رغم اختلاف ألفاظها، ولكنها تدور حول معنـى        
  :واحد، ومن هذه التعريفات

وظة للـشارع فـي جميـع        هي المعاني والحكم الملح    ":تعريف الطاهر ابن عاشور    -
 .)٦("أحـوال التشريع أو معظمها 

 أن المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية الغاية منها والأسـرار التـي            :"تعريف الفاسي  -
 .)٧("وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

                                         
مؤسـسة الرسـالة،    : محمد سليمان الأشقر، الناشر   : ، تحقيق ١/١٧٤) هـ٥٠٥المتوفى سنة   (لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،        : المستصفى في علم الأصول   ) ١(

  ).م١٩٩٧-هــ ١٤١٧(بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
  الطبعة ،بيروت ،العربي الكتاب دار:  الناشر ،الجميلي سيد/د :  تحقيق ،٣/٢٩٦) هـ٦٣١المتوفى سنة   (لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي،       : الإحكام في أصول الأحكام   ) ٢(

  ).هـ١٤٠٤ (الأولى
دار : أبو عبيدة مشهور بن حسان آل سلمان، الناشر: ، تحقيق٢/١٧) هـ٧٩٠المتوفى سنة (لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، : الموافقات) ٣(

  ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(ابن عفان، الطبعة الأولى 
  .، بحث منشور بالمجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية٨عبد الرحمن الكيلاني، ص/ د:  مرتكزاته- حجيته-حقيقته: التطبيق المقاصدي للأحكام الشرعية: انظر) ٤(
  ).م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى : ، الناشر١٥نور الدين بن مختار الخادمي، ص/ د: علم المقاصد الشرعية: انظر) ٥(
  ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١(دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الثانية : ، الناشر٢٥١محمد الطاهر بن عاشور، ص/ للشيخ : مقاصد الشريعة الإسلامية) ٦(
  .م١٩٩٣، دار الغرب الإسلامي، سنة ٧لعلال الفاسي، ص: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها) ٧(
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 )٣٥٧٣(

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الـشريعة          " :الريسوني/ وقال الدكتور  -
 . )١("ة العباد لأجل تحقيقها لمصلح

 المقاصد هي المعاني الملحوظة فـي الأحكـام         :"نور الدين الخادمي  / وقال الدكتور  -
الشرعية والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أو مصالح كليـة، أم     
سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، وهو تقرير عبوديـة االله ومـصلحة              

 .)٢("الإنسان في الدارين 
من خلال النظر إلى إشارات علمائنا القدامى لمضمون المقاصد، وكـذا تعريفـات             

الأهداف والغايات والمعاني التـي قررتهـا       : المعاصرين لها يمكن تعريف المقاصد بأنها     
الشريعة الغراء، وسعت لتحقيقها من أجل جلب المـصالح ودرء المفاسـد فـي العاجـل        

  .والآجل
  : باعتبارها مصطلحا علميا مركبا تعريف القواعد المقاصدية-

 باهتمـام العلمـاء الأوائـل مثـل       - كمصطلح تعريفي  –     لم تحظ القواعد المقاصدية     
اهتمامهم بغيرها من القواعد الأخرى، ومن ثم لم يضعوا لها تعريفًـا محـددا، غيـر أن                 

يدور مجملهـا   المعاصرين اهتموا بماهية القواعد المقاصدية، ووضعوا لها تعريفات عدة،          
  :حول معنى واحد، ومن هذه التعريفات

قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع من تشريع الأحكام، وتستفاد عن طريق            :"  هي. ١
 .)٣("الاستقراء للأحكام الشرعية 

ما يعبر به عن معنى عام، مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة، اتجهت إرادة             :"  هي. ٢
٤("ني عليه من أحكام الشارع إلى إقامته من خلال ما ب(. 

الصيغ التقعيدية المعبرة عن المقاصد الشرعية العامة، وعـن مقتـضياتها           :"  هي. ٣
 .)٥("التشريعية والتطبيقية أو الموصلة إلى معرفتها وإثباتها 

الأمر الكلي الذي أنتجه استقراء جزئيات كثيرة تتجه كلها نحـو تحقيـق             : "  هي. ٤
٦("ا مصالح العباد في العاجل والآجل مع(. 

                                         
  ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦(، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى ١٩أحمد الريسوني، ص. د: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي) ١(
  .)م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى : ، الناشر١٧نور الدين بن مختار الخادمي، ص/ د: الشرعيةالمقاصد علم ) ٢(
  ).م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨(عمان، الأردن، الطبعة الثانية دار النفائس، : ، الناشر٣١محمد عثمان شبير، ص/ د.أ: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية) ٣(
  ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى : ، الناشر٥٥عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، ص. د: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحقيقًا) ٤(
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيريـة والإنـسانية، أبـو ظبـي،          : ، الناشر ٢/٥٣١علمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية    أحمد الريسوني، منشور ضمن م    . د: قواعد المقاصد ) ٥(

  ).م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤(الإمارات، الطبعة الأولى 
دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسـلامية، جامعـة وهـران بـالجزائر     رصاع موسى، رسالة / إعداد: التقعيد المقاصدي عند الإمام العز بن عبد السلام من خلال كتابه القواعد    ) ٦(
)٢٠١١-٢٠١٠.(  
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  )٣٥٧٤(

: ومن خلال التعريفات السابقة يمكن أن نضع تعريفًا للقواعـد المقاصـدية بأنهـا         
الصيغ التقعيدية الموجزة المعبرة عن المقاصد الشرعية العامة التي تهدف إلى تحقيق            

  .مصالح العباد في المعاش والمعاد
  :حجية القواعد المقاصدية: ثانيا

ات القواعد المقاصدية نجدها قائمة على الاسـتقراء مـن               من خلال التمعن في تعريف    
النصوص الشرعية، وبما أن الاستقراء إذا كان تاما يفيد القطع فإن القواعـد المقاصـدية               

  .)١(أصول يمكن الاحتجاج بها عند غياب النصوص الشرعية في النوازل والمستجدات
أن كل أصل شرعي لم يـشهد لـه         : "  بقوله -رحمه االله -     ويؤكد ذلك الإمام الشاطبي   

نص معين، وكان ملائما لتصرف الشرع، ومأخوذًا معناه من أدلته فهـو صـحيح يبنـى       
  .)٢("عليه، ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به 

ترتقي  أن القواعد المقاصدية لها مكانة تشريعية        -رحمه االله -     فقد بين الإمام الشاطبي   
                 إلى  الاجتهاد في النوازل والوقائع المستجدة، حيث إن الأصـول الـشرعية التـي تـم
استفادتها من استقراء جزئيات متعددة يجمعها موضوع عام وحكم كلـي فهـي أصـول               

، أي أنه صـالح  "يبنى عليه ويرجع إليه : " صحيحة، وبين وظيفة هذا الأصل الكلي بقوله 
 والنوازل المستجدة التي تندرج في موضـوعها وحكمهـا الكلـي،       لأن تُبنى عليه الوقائع   

  .)٣(بحيث يستفاد من معاني هذه الأصول الكلية لإيجاد أحكام هذه النوازل والمستجدات
     وتظهر حجية ومكانة القواعد المقاصدية التشريعية في أنها قواعـد كليـة مرتبطـة              

بد من اعتبارها عن دراسـة الجزئيـات،   بجزئيات الشريعة وفروعها، وأن هذه الكليات لا 
  .)٤(فلا يصح فصل الجزئيات عن القواعد الكلية؛ لأن الجزئيات محكومة بالكليات

فمن : "الشريعة الإمام الشاطبي بقوله        ويؤكد هذه العلاقة بين القواعد الكلية وجزئيات        
من الكتاب والـسنة    الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة           

والإجماع والقياس، فمحال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها، فمن أخذ بـنص فـي     
جزئي معرضا عن كلية فقد أخطأ، وكما أن من أخذ بالجزئي معرضا عـن كليـة فقـد                  

  . )٥("أخطأ، كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه 

                                         
، بحث منشور في مجلة الدراسات الإسلامية والفكر والبحوث ٨٤محمد برهان بن زكريا، ص. عمر عبد اللاه أحمد كليب، د: القواعد المقاصدية وعلاقتها بالقواعد الأصولية) ١(

  .م٢٠٢٠، سنة )٣(، العدد)٦(دالتخصصية، المجل
  .٢/٥١الموافقات ) ٢(
  .١١٩عبد الرحمن الكيلاني، ص. د: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي) ٣(
  .١٠١المرجع السابق، ص) ٤(
  .٦/٢٣٠الموافقات ) ٥(
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 )٣٥٧٥(

لشريعة الأساسية، فكان لابد مـن اعتبارهـا             وبما أن القواعد المقاصدية من كليات ا      
عند دراسة الجزئيات والنظر فيها لاستفادة الأحكام الشرعية، وأن عالم الفقه إذا اقتـصر              
على جزئيات الشريعة في فقهه دون أن يلتفت أو يعنى بالكليات والتـي تعتبـر محـور                 

  .)١(يعة وروح التشريعالجزئيات، فلا شك أنه سيخرج بأحكام تكون مجافية لحكمة الشر
 حجية القواعد المقاصدية ومكانتها في التشريع أنه توجد العديـد           -أيضا-     والذي يؤكد 

  :من الأحكام الفقهية اعتمد الفقهاء في توجيهها على تلك القواعد، ومن أمثلة ذلك
 :تضمين الصناع . ١

صلاحه إذا تلـف         الأصل أن الأمين لايضمن ما في يده من مال استلمه من الغير لإ            
أو هلك بدون تعد منه أو تقصير في حفظه، وعلى من ادعى تقصير الأمين أو تعديـه أن            

  .)٢(يقيم البينة على ذلك
 وكذا الفقهاء إلى القـول      -رضي االله عنهم  -     ورغم ذلك فقد ذهب الكثير من الصحابة      

وما أدركـت العلمـاء إلا      :" -رحمه االله -، حيث قال أبو الوليد الباجي     )٣(بتضمين الصناع 
لأن ذلك تتعلق بمصلحة ونظر للـصناع       : وهم يضمنون الصناع، قال القاضي أبو محمد      

وأرباب السلع، وفي تركه ذريعة إلى إتلاف الأموال، وذلك أن بالنـاس ضـرورة إلـى                
الصناع؛ لأنه ليس كل أحد يحسن أن يخيط ثوبه أو يقصره أو يطرزه أو يـصبغه، فلـو                  

ول قول الصناع في ضياع الأموال لتسرعوا إلى دعوى ذلك، ولَلَحقَ أرباب السلع             قلنا الق 
إما أن يدفعوا إليهم المتاع فلا يؤمن مـنهم مـا ذكرنـاه، أو لا              : ضرر؛ لأنهم بين أمرين   

  .)٤("يدفعوه فيضر بهم 
     فإن النظر المقاصدي في مسألة تضمين الصناع يوضـح الاعتمـاد علـى قواعـد               

  :)٥(اصدية عدة في الاستفادة من هذا الحكم الشرعي، منهامق
الموازنة بين المصالح العامة والخاصة، فتُقدم المصلحة العامة علـى الخاصـة             -

عند التعارض، وهنا تم تقديم مصلحة أصحاب السلع العامـة علـى مـصلحة الـصناع                
 .الخاصة

                                         
  .١٠٣قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص) ١(
  .١٠٨المرجع السابق، ص) ٢(
دار الفكر، بيـروت، لبنـان،    :رخليل محي الدين الميس، الناش     :وتحقيق ، دراسة ١٥/١٥٠ )هـ٤٨٣المتوفى سنة   (دين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي،         لشمس ال : المبسوط: انظر) ٣(

محمد محمد أحيـد  : ، تحقيق٢/٧٥٨) هـ٤٦٣ سنة المتوفى(لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي،     : ، الكافي في فقه أهل المدينة     )م٢٠٠٠ - ـه١٤٢١ (الطبعة الأولى 
 الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمـد  يبلأ : ونهاية المقتصد، بداية المجتهد)م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠(مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية  : ولد ماديك الموريتاني، الناشر   

لأبـي  : ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بـن رهوايـه   ) م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ( القاهرة،دار الحديث: الناشر، ٤/١٧ )هـ٥٩٥  سنةمتوفىال(بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد      
 -هــ  ١٤٢٥(دية، الطبعة الأولى عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعو : ، الناشر ٦/٢٦٥٣) هـ٢٥١المتوفى سنة   (يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي،        

  )م٢٠٠٢
مطبعـة الـسعادة، القـاهرة، الطبعـة الأولـى      : ، الناشر٦/٧١) هـ٤٧٤المتوفى سنة  (لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي الباجي الأندلسي،             : المنتقى شرح الموطأ  ) ٤(

  .هـ١٣٣٢
  .١٠٩قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص) ٥(
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  )٣٥٧٦(

 ـ             - صناع خـشية   مبدأ رفع الحرج، حيث إن امتناع الناس عن دفع سلعهم إلـى ال
ادعاء تلفها من غير بينة سيدفع الناس إلى عدم دفعها إليهم، وهذا فيه حرج شديد بالنـسبة       

أو لا يـدفعون  : "  بقوله-رحمه االله -لهم، وفيه إضرار ظاهر بهم، ولذلك عبر عن الباجي        
 ".فيضر بهم 

النظر في المآلات، ويتمثل هذا في الضرر الذي سـيلحق أصـحاب الـسلع إذا                -
 . الصناع هلاكها من غير بينة أو دليل، فيؤول ذلك إلى ضياع أموال الناسادعى

     فهذه المعاني كلها عبارة عن قواعد مقاصدية تم استفادة الحكم الشرعي للقول بجواز             
 . تضمين الصناع من الاعتماد عليها

 .التسعير في حالة الغلاء . ٢
 يتم إجبار البائع وإلزامـه بـسعر        الأصل عدم التسعير في الأحوال العادية، لكي لا            

 يـا  النَّـاس  قَـالَ  :قَالَ--أَنَسٍ عن روي، لما   )١(معين في البيع مما قد يكون ظلما له       
 الْقَابِض الْمسعر هو اللَّه إِن-:» - اللَّه رسولُ فَقَالَ ،لَنَا فَسعر السعر غَلاَ :اللَّه رسولَ
 ـ بِمظْلَمة ييطَالِبن منْكُم أَحد ولَيس اللَّه أَلْقَى أَن لأَرجو يوإِنِّ ،ازِقُالر الْباسطُ مٍ يفلاَ دو 

 إلى أنه يجوز للإمام اتخاذ إجراء استثنائي ووقـائي          )٣(، ولكن ذهب بعض الفقهاء    )٢(»مالٍ
الح العامة، ومحاربـة  الهدف منه ضبط الأمور بتحديد الأسعار حالة الغلاء؛ مراعاة للمص     

  .الغلاء والاحتكار

                                         
 ـ ٨٥٥المتوفى سنة ( ، "بدر الدين العيني" لأبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العيني الحنفي، المعروف بــ: شرح الهدايةبناية  ال) ١( ، ١٢/٢١٧) هـ

 لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبد البر النمري :، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار     )م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى        : الناشر
 ،)م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،الطبعة الأولى   : سالم محمد عطا ، محمد على معوض، الناشر       : ، تحقيق ٦/٤١٣) هـ٤٦٣المتوفى سنة   (القرطبي،  
م، الكافي في فقه ١٩٩٧دار الفكر، بيروت، لبنان ، سنة : ، الناشر١٣/٢٩) هـ٦٧٦المتوفى سنة  (لأبي زكريا يحيى الدين بن شرف النووي،:  شرح المهذب للشيرازيالمجموع

دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان    : ، الناشر٢/٢٥) هـ٦٢٠المتوفى سنة (لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي،     : الإمام أحمد 
  .)م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(
المتـوفى سـنة   (لأبـي داود سـليمان بـن الأشـعث السجـستاني الأزدى،      : أبي داودسنن ). [ ٣٤٥٣(، كتاب الإجارة، باب في التسعير، رقم ٣/٢٨٦أخرجه أبو داود  ) ٢(

سنن .[ هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي، و)١٣١٤(، كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، رقم ٣/٦٠٥، وأخرجه الترمذي ]،الناشر،دار الكتاب العربي، بيروت)هـ٢٧٥
: أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الشيخ الألباني عليها، الناشر: ، تحقيق)هـ٢٧٩المتوفى سنة ( لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،       : الترمذي

لأبي عبداالله محمد بن يزيـد  : ابن ماجةسنن ) [ ٢٢٠٠(ب التجارات، باب من كره أن يسعر، رقم     ، كتا ٢/٧٤١، وأخرجه ابن ماجة     ]دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان     
 ، والإمام أحمد ]الفكر، بيروت، لبناندار : الشيخ الألباني ، الناشر: محمد فؤاد عبدالباقي، حكم على أحاديثه : ،  تحقيق)هـ٢٧٣المتوفى سنة ( القزويني، المعروف بابن ماجة، 

المتوفى (لأبي عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، : المسند). [١٢٥٩١(، رقم --، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك٢٠/٤٦ في مسنده
، ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١(لة، الطبعة الأولى مؤسسة الرسا: عبداالله بن عبدالمحسن التركي، الناشر/ د: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف  : ، تحقيق )هـ٢٤١سنة  

لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن : المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر ". [هذا الحديث صحيح : " -رحمه االله-وقال ابن الملقن
  .)]٢٠٠٤ -١٤٢٥(لهجرة، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى دار ا: ، الناشر٦/٥٠٨) هـ٨٠٤المتوفي سنة (أحمد الشافعي المصري، 

دار الكتاب الإسـلامي ، القـاهرة ، سـنة    : ، الناشر٦/٢٨) هـ ٧٤٣المتوفى سنة (لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،   :  شرح كنز الدقائق   الحقائقتبيين  : انظر) ٣(
دار الفكـر ، بيـروت ، سـنة    : ، الناشـر ٤/٣٨٠) هـ٨٩٧المتوفى سنة ( حمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، لأبي عبداالله م :  لمختصر خليل  هـ، التاج والإكليل  ١٣١٣
دار : أنور الباز ، عامر الجزار ، الناشر: ، تحقيق٢٨/٩٣) هـ٧٢٨المتوفى سنة ( لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني،  : هـ، مجموع الفتاوى  ١٣٩٨
  ).م ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦(، المنصورة ، الطبعة الثالثة الوفاء
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 )٣٥٧٧(

فمن خلال التأمل والنظر في توجيه الحكم بجواز التسعير حالة الغلاء نجـد الفقهـاء قـد      
  :اعتمدوا على عدة قواعد مقاصدية منها

تقديم المصلحة العامة عند تعارضها مع المصلحة الخاصة، حيـث تـم تقـديم               -
 .سعار على مصلحة التجار الخاصةمصلحة الناس جميعا في مواجهة غلاء الأ

رفع الحرج عن الناس، حيث يحقق التسعير مصلحة للناس تتمثـل فـي عـدم                -
ارتفاع الأسعار، وكذا العمل على قضاء احتياجاتهم المعيشية مما يساعد على رفع الحرج             

 .والمشقة عنهم
وفيه أيضا مراعاة للمآلات، فإن التسعير يعمل على منع الضرر الـذي سـيلحق          -

 .بالناس من ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار
 يعبر كل منها عـن  - التي هي في حقيقتها قواعد مقاصدية   –فهذه الأدلة والمعاني السابقة     

معنى تشريعي عام حرية بأن توجه رأي الفقهاء القائلين بتـضمين الـصناع، وبجـواز               
 المقـررة كأسـس يبنـون       التسعير الجبري في حالة الغلاء، وأن يلتفتوا إلى هذه القواعد         

عليها اجتهاداتهم ويكشفون على هداها عن أحكام الشريعة في النوازل والمـستجدات، ولا          
  .)١(يكتفون بالأدلة الجزئية وحدها للكشف عن الحكم الشرعي

     وبما أن القواعد المقاصدية قد استفيدت من مجموع الأدلة الجزئيـة التـي نهـضت             
دليل جزئي هو حجة بذاته يصح الاستدلال به، فمـن بـاب            بمعنى تلك القاعدة، فإن كل      
  .)٢( في القواعد التي أرشدت إليه مجموع الأدلة- أيضا–أولى أن تتحقق هذه الحجية 

     ومن ثم تكون القواعد المقاصدية حجة يمكن الاستدلال بها على حكم شـرعي فـي               
 الأدلة الجزئية التي نهـضت      نازلة مستجدة؛ لأنها استمدت هذه الحجية من حجية مجموع        

  .)٣(بمعناها
     وبالتالي نخلص إلى أن القواعد المقاصدية حجة قوية مستمدة من الأصول والفروع،            
ولكنها تتفاوت من حيث القطع والظن بحسب الأدلة التي تستند إليها سواء أكانت قطعيـة               

  .)٤(أم ظنية

                                         
  .١٠٩قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص) ١(
  .١٢٠المرجع السابق، ص) ٢(
  .٨٥القواعد المقاصدية وعلاقتها بالقواعد الأصولية، ص) ٣(
  .أدرار-ية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمد دراية ، رسالة دكتوراه، كل١٩٣إبراهيم ريغي، ص/ إعداد: قواعد المقاصد عند الإمام المقري الجد) ٤(
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  )٣٥٧٨(

  :)٢(والفقهية)١(العلاقة بين القواعد المقاصدية والأصولية: ثالثًا
     العلاقة بين هذه القواعد الثلاث علاقة اتفاق واختلاف في بعض الأمـور نوضـحها              

  :على النحو الآتي
  :)٣(أوجه الاتفاق بين القواعد المقاصدية والأصولية والفقهية* 

 :من حيث الكلية والعموم . ١
ها بالكلية؛ لاشـتمالها         تتفق القواعد الثلاث في أن كلاً منها قضية كلية عامة، فاتصاف          

، حيث إن الأصل فـي القاعـدة أن         )٤(على الكثير من الجزئيات الداخلة تحت موضوعها      
، وإن كان هذا الاتـصاف      )٥(يتعلق حكمها بكل جزئياته، ومن ثم وصفت بأنها قضية كلية         

هيـة؛  بالكلية مطردا في القواعد المقاصدية والأصولية وأغلبيا أو أكثريا في القواعـد الفق            
  .)٦(لوجود الاستثناءات في بعض القواعد فيها

     ولكن هذا الاستثناء والشذوذ من بعض القواعد الفقهية لا ينفي عنها صـفة الكليـة؛               
لأن الجزئيات التي تشذ عن القاعدة إما لتخلف بعض شروطها وقيودها، أو لأنها تخـرج               

ها، ومن ثم نجد اتفاق هذه      عن حكمها؛ لكي تندرج تحت حكم قاعدة أخرى وتنضبط بحكم         
القواعد الثلاث بأنها قواعد كلية؛ لأن ما شذَّ أو اُستثني من جزئيات عن بعض القواعد لا                

  .)٧(يبقى على شذوذه وعدم انضباطه، وإنما يلتحق وينضبط بحكم قاعدة أخرى
 بصيغة العموم، أي أنها تستغرق جميع الجزئيـات         -أيضا-     وتتصف القواعد الثلاث  

الفروع التي يتحقق فيها مناطها، حيث إنها لا تختص بشخص دون غيـره، ولا مجـال               و
  . )٨(دون مجال، ولا بموضوع دون موضوع، وإنما تتصف بصفة العموم والشمول

إذا عظمت المصلحة أوجبها الرب في كل شريعة، وكذلك إذا          :"      فالقاعدة المقاصدية   
هذه قاعدة كلية عامة يشمل معناهـا جميـع         ، ف )٩("عظمت المفسدة حرمها في كل شريعة     

                                         
خليفة بابكر الحسن، ضمن معلمة . د: القواعد الأصولية". [ قضية أصولية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية: " القواعد الأصولية هي) ١(

  ]. ٢/٣١٢قهية والأصولية زايد للقواعد الف
 علي أحمد النـدوي،  /تأليف: القواعد الفقهية". [ أصل كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه  : " القواعد الفقهية هي  ) ٢(

  ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(بعة الثالثة دار القلم، دمشق، سوريا، الط: مصطفى الزرقا، الناشر/ الأستاذ: ، قدم لها٤٥-٤٤ص
، وما بعـدها، قواعـد   ١١٦، التقعيد المقاصدي عند الإمام العز بن عبد السلام من خلال كتابه القواعد، ص، وما بعدها٦٧قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص   : انظر) ٣(

محمـد حـسين،   / مام محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، إعداد  ، وما بعدها، التنظير المقاصدي عند الإ      ١٨٩المقاصد عند الإمام المقري الجد، ص     
  ). م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر ٢٣٦ص

  .٦٧قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص) ٤(
  .١/٣٥٧معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : انظر) ٥(
  .٢/٤٠٠قواعد المقاصد للريسوني، ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : انظر) ٦(
  .١/٣٥٧معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : انظر) ٧(
  .٦٧قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص) ٨(
محمود بن التلاميد الشنقيطي، : ، دراسة وتحقيق١/٥٥) هـ٦٦٠المتوفى سنة (سلمي، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ال  : قواعد الأحكام في مصالح الأنام    ) ٩(

  .دار المعارف، بيروت، لبنان: الناشر
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 )٣٥٧٩(

أفرادها وجزئياتها، فتفيد أن الأحكام الشرعية تدور كلها حول قاعدة جلب المصالح ودرء             
المفاسد، وتضع معيارا لاعتبار الفعل واجبا أم محرما بما يجلبه مـن مـصالح عظيمـة                

  .)١(فيكون واجبا، أو ما يترتب عليه من مفاسد كبيرة، فيكون محرما
 فهذه قاعدة عامة تشمل جميع      ،)٢("النهي المطلق يفيد التحريم     " :      والقاعدة الأصولية 

المنهيات التي وردت في الشريعة، فتفيد أن الأصل في جميع صيغ النهي المجردة عـن                
  .)٣(القرينة تقتضي التحريم

م كلي، وعامة تشمل    ، فهذه القاعدة حك   )٤( "المشقة تجلب التيسيير  " :      والقاعدة الفقهية 
أغلـب المـشقة   : جميع الجزئيات والفروع، وليس حكما جزئيا، حيث إن القاعدة لم تقـل    

تجلب التيسيير، وكون بعض الفروع مستثناة من القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة لـيس           
 ، حيث إن كل قاعدة شاملة ومستوعبة لجزئياتها بمقتضى القاعديـة،          )٥(حكما كليا أو عاما   

ولا ينافي هذا ما يرد عليها من الاستثناءات؛ لأنه إنما يتم الاستثناء من قاعدة؛ ليدخل في                
 .)٦(شمول وعموم قاعدة أخرى وينضبط بحكمها

 : من حيث الوحدة المصدرية . ٢
 - المقاصدية والأصولية والفقهيـة    –هذا يعني أن المصادر الأساسية للقواعد الثلاث             

القرآن والسنة والإجمـاع والقيـاس   : ر الشريعة المتفق عليها    واحدة، وفي مقدمتها مصاد   
 بكثرة استمدادها   - بحكم طبيعتها المنهجية في الاستنباط     –بيد أن القواعد الأصولية تتميز      

من القواعد اللغوية، فجل القواعد الأصولية مأخوذة من قواعد اللغة وكيفية دلالتها علـى              
 .)٧(ا غير متحقق في القواعد المقاصدية والفقهيةمعانيها من خلال هذه الألفاظ، وهذ

                                         
  .١١٨التقعيد المقاصدي عند الإمام العز بن عبد السلام من خلال كتابه القواعد، ص) ١(
مؤسـسة  : محمد بن سليمان الأشقر، الناشر. د: ، تحقيق٢/٦٧) هـ٥٠٥المتوفى سنة (طوسي،  لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ال      : المستصفى في علم الأصول   : انظر) ٢(

ـ : ، شرح الكوكب المنير)م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  ، )ابن النجار(لأبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، المعروف بـ
لبـدر  : ، البحر المحيط في أصول الفقه)م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية  :  نزيه حماد، الناشر   -محمد الزحيلي . د: ، تحقيق ٣/٨٣) هـ٩٧٢المتوفى سنة   (

 - هـ ١٤٢١(نان، الطبعة الأولى دار الكتب العلمية، بيروت، لب: محمد محمد تامر، الناشر: ، تحقيق٢/١٥٣) هـ٧٩٤المتوفى سنة (الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي، 
  ).م٢٠٠٠

دار الكتب : ، الناشر٣/٨٣) هـ٧٥٦المتوفى سنة (لأبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، : الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي      ) ٣(
  .١١٨مام العز بن عبد السلام، ص والتقعيد المقاصدي عند الإهـ،١٤٠٤العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤١١(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى : ، الناشر١/٦١) هـ٧٧١المتوفى سنة (تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  : الأشباه والنظائر ) ٤(
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولـى  : ، الناشر١٦٠، ص)هـ٩١١ المتوفى سنة (لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،       : ، الأشباه والنظائر  )م١٩٩١

  ).م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(
  .٩عبد الرحمن السعدي، ص/ للشيخ: منظومة القواعد الفقهية) ٥(
  .١/٣٥٨معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : انظر) ٦(
  .٨٠قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص) ٧(
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  )٣٥٨٠(

 : من حيث الغاية . ٣
     تتفق القواعد الثلاث في الغاية النهائية منها، وهي الوصول للحكـم الـشرعي فـي               
النوازل والمستجدات وفق ما أراده الشارع وابتغاه؛ إذًا القواعد المقاصـدية والأصـولية             

يان الأحكام الشرعية التي خاطب بها االله تعـالى         والفقهية عبارة عن وسائل تساعد على ب      
المـشقة  " :، حيث إن الغاية النهائية من القاعادة الفقهيـة        )١(المكلفين فيما لانص فيه بعينه    

الشارع لا يقصد التكليف بالشاق     " : تتفق تماما مع القاعدة المقاصدية     ،)٢( "تجلب التيسيير 
تين إعانة المجتهد أو الفقيه فـي معرفـة الحكـم        ، إذًا فغاية هاتين القاعد    )٣("والإعنات فيه 

  .)٤(الشرعي
     وكما أن القواعد الفقهية لها أهمية كبيرة في معرفة الأحكام الشرعية، فـإن القواعـد        

 تتفق مع القواعد المقاصدية في عملية الاجتهاد والاستنباط، فالمجتهد لا           -أيضا-الأصولية
د المقاصـدية مـع درايتـه ومعرفتـه بالقواعـد      بد أن يكون على دراية ومعرفة بالقواع      

الأصولية، فعندما يطبق المجتهد القواعد الأصولية المتعلقة بمباحث الأمر والنهي، فينبغي           
، ويؤكد هذا المعنـى الإمـام       )٥(عليه إدراك الغاية والمقصد من هذا الأمر أو ذالك النهي         

اصد فـي الأوامـر والنـواهي،    ومن لم يتفطن لوقوع المق: "  بقوله -رحمه االله -الجويني  
  .)٦("فليس على بصيرة في وضع الشريعة 

     ومن ثم فينبغي أن تسير القواعد المقاصدية جنبا إلى جنبٍ مع القواعـد الأصـولية               
حتى يتمكن المجتهد من معرفة الحكم الشرعي، ويكون هذا الحكم موافقًا لإرادة الـشارع              

، ولأن القواعد المقاصدية وإن كانت تهدف إلى        )٧(دافهمحققًا لغايته، ومجسدا لمقاصده وأه    
معرفة الحكم الأحكام والغايات التشريعية بيد أن هذه الغايات والمقاصد مرتبطـة أساسـا              

  .)٨(بالحكم الشرعي
     ومن ثم فنجد أن الغاية النهائية للقواعد المقاصدية والأصوليو والفقهية هي التوصـل             

يق الاجتهاد والاستنباط في النوازل والمستجدات، مع مراعاة        إلى الحكم الشرعي عن طر    
 .ما في هذا التشريع من المقاصد والغايات

                                         
  .١٨٩، قواعد المقاصد عند الإمام المقري الجد، ص٦٨-٦٧المرجع السابق، ص: انظر) ١(
  .١٦٠للسيوطي، ص: ، الأشباه والنظائر١/٦١للسبكي: الأشباه والنظائر) ٢(
  .٤/٢٧٦للشاطبي : الوافقات) ٣(
  .٦٨قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص: انظر) ٤(
  .٧٧المرجع السابق، ص: انظر) ٥(
: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: ، دراسة وتحقيق١/١٤٥) هـ٤٧٨المتوفى سنة (لأبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، :  في أصول الفقهلبرهانا) ٦(

  ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
  .٧٧قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص: انظر) ٧(
  .١٨٩قواعد المقاصد عند الإمام المقري الجد، ص: انظر) ٨(
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 )٣٥٨١(

 :من حيث دقة الصياغة والإيجاز في العبارة . ٤
     تتفق القواعد الثلاث في دقة الصياغة وإيجاز العبارة، حيث تم التعبير عنها بعبارات             

د القاعدة وخصائصها، فقد تصاغ القاعـدة       موجزة مناسبة وفق ترتيب معين يحقق مقاص      
:  أو بـضع كلمـات، مثـل     ،)٢("الأمور بمقاصدها   " ، و )١("العادة مكحمة   " :بكلمتين، مثل 

ما لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو           "، و )٣("تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة       "
يث تكـون    فتم صياغة مضمون هذه القواعد بعبارات قليلة محكمة وموجزة بح          ،)٤("واجب

  .)٥(قاعدة كلية يرجع إليها الفقيه والمجتهد في استحضار الجزئيات والفروع المختلفة
أحمـد بـن    /  الدكتور – دقة الصياغة للقواعد وإيجاز عباراتها     –     وقد أكد هذا المعنى     

تتميز القاعدة من حيث الصياغة بالإيجاز في التعبيـر مـع شـمولية             :" حميد، حيث قال  
 الخـراج  (و  ) العـادة محكمـة   : (ا ما تكون في كلمات معـدودة، كقاعـدة        المعنى، وغالب

، فهاتان القاعدتان رغم كلماتها الموجزة تتسعان لكثير من الأحكـام والفـروع،           )بالضمان
وهذا لأن من أغراض القاعدة سرعة استحضارها وثبوتها في الذهن، وهـذان الأمـران              

 نوع من الإعجاز البلاغي يحتاج إلى مقـدرة         يناسبهما الإيجاز وتقليل الكلمات، والإيجاز    
  .)٦("فقهية عالية وامتلاك لناصية البيان

 المقاصـدية والأصـولية     –     وهذه الدقة والإيجاز في العبارة تشمل القواعد الـثلاث          
 بحيث تعبر عن مضمونها في هيئة قاعدة كلية تكشف عن خـصاص القاعـدة               -والفقهية

ه والمجتهد اسـتنباط واستحـضار الأحكـام الـشرعية،     ومقاصدها مما يسهل على الفقهي 
  . ومعرفة أسرارها وغاياتها ومقاصدها

  :أوجه الاختلاف بين القواعد المقاصدية والأصولية والفقهية* 
 :من حيث الحقيقة . ١
إذا تأملنا في هذه القواعد الثلاث نجد اختلافًا بينها من حيث الحقيقة والوظيفة، وبيان                   

  : الآتيذلك على النحو 

                                         
  .٨٩للسيوطي، ص: الأشباه والنظائر) ١(
  .٨المصدر السابق، ص) ٢(
العلمية، بيروت، دار الكتب : ، الناشر١٢٣، ص)هـ٩٧٠المتوفى سنة   (للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي         : الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان      ) ٣(

  ).م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠(لبنان 
  .٢/٩٠للسبكي : الأشباه والنظائر) ٤(
، القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من ٣٦٨-٣٦٧محمد الروكي، ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ص       . د: صياغة القاعدة الفقهية مقوماتها ومكملاتها    : انظر) ٥(

 -هـ١٤٠٦(المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى : ، الناشر ٢١محمود مصطفى عبود هرموش، ص    / لشيخل: إهماله وأثرها في الأصول   
  ).م١٩٨٧

ركز إحياء التراث الإسلامي، ، م١/١١٩) هـ٧٥٨المتوفى سنة (لأبي عبد االله بن محمد بن محمد بن أحمد المقري،          : أحمد بن عبد االله بن حميد لكتاب القواعد       . تحقيق د ) ٦(
  .مكة المكرمة، السعودية
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  )٣٥٨٢(

تكون وسيلة لتحقيق المقاصد أو الكشف عنها دون الإفـصاح          : فالقواعد المقاصدية      
، هـي أم القواعـد   )٢("وضع الشرائع إنما هو لمـصالح العبـاد  ": ، فقاعدة)١(عن حكم ما 

المقاصدية؛ لأنها أعمها وأشملها وأوسعها، ومعنى هذه القاعدة عبر عنهـا الكثيـر مـن               
 مقدمته للمقاصـد،    -رحمه االله -، حيث افتتح بها الإمام الشاطبي     )٣(مختلفةالعلماء بعبارات   

ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع، وهـي أن              :" فقال
، وتفيـد هـذه القاعـدة    )٤("وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا       

ة الغراء وما في ثناياها مـن أحكـام إنمـا مـضمونها             المقاصدية المهمة أن هذه الشريع    
ومقصودها نفع العباد بتحصيل المصالح لهم، ودفع المفاسد عنهم في دنيـاهم وآخـرتهم،              
ويرى العلماء أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد، وأن لكـل حكـم شـرعي مـن                 

 كمها ومقاصـدها  أحكامها حكمته ومصلحته ومقصده، بل حتى الأحكام التي لا يعلم أحد ح
أنـه  : "  بقولـه -رحمه االله-، ويؤكد ذلك ابن القيم )٥(ومصالحها، فلا شك في تضمنها ذلك     

ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله، ويخفى على من خفـي            
  .)٦("عليه 

      ومن ثم نجد أن حقيقة القواعد المقاصـدية هـي الكـشف عـن الغايـات والحكـم         
والمقاصد، وهذا يقتضي أنها تكشف عن الأحكام الشرعية؛ لأنه لا يمكن فـصل الحكـم               

  .)٧(الشرعي عن غايته ومقصده
 ففي حقيقتها قواعد استدلالية يستعين بها الفقيـه والمجتهـد؛           :     أما القواعد الأصولية  

 ،)٨("النهـي المطلـق يفيـد التحـريم    ": ليعتصم بها عن الخطأ في الاستنباط، مثل قاعدة     
 فالمجتهـد عنـدما يأخـذ هـاتين القاعـدتين           ،)٩("النهي يقتضي الفور والدوام   ": وقاعدة

 ىٰ رٰ ُّ   :الأصوليتين؛ لكي يطبقهما على النصوص الشرعية، مثل قول االله تعالى          
ســــورة [  َّ ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

                                         
  .١٩٠قواعد المقاصد عند الإمام المقري الجد، ص: انظر) ١(
  .٢/٩الموافقات ) ٢(
  .٣/٣٢٥معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : انظر) ٣(
  .٩-٢/٨الموافقات ) ٤(
  .٣٢٧-٣/٣٢٦معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : انظر) ٥(
محمد عبد : ، تحقيق٢/٥١) هـ٧٥١المتوفى سنة (، )ابن قيم الجوزية(لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، المعروف بـ : إعلام الموقعين عن رب العالمين   ) ٦(

  ).م١٩٩١ -هـ ١٤١١(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى : السلام إبراهيم، الناشر
  .١٩٢لمقاصد عند الإمام المقري الجد، صقواعد ا: انظر) ٧(
  .٢/١٥٣للزركشي: ، البحر المحيط في أصول الفقه٢/٦٧للغزالي: المستصفى في علم الأصول: انظر) ٨(
.  عبد االله هاشـم، د :، تحقيق٢٠٤، ص)هـ٨٨٥المتوفى سنة (لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي،      : تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول    : انظر) ٩(

: ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل٣/٩٦: ، شرح الكوكب المنير)م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى : هشام العربي، الناشر
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعـة  : مد أمين ضناوي، الناشر   مح: ، تحقيق ١١٤، ص )هـ١٣٤٦المتوفى سنة   (لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن محمد بن بدران،           

  ). م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(الأولى 
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 )٣٥٨٣(

 بى بن  بزبم بر ئي ُّ   : ، وكـذلك قـول االله تعـالى        ]٢٩من الآية     : النساء
 بنـاء   –، فهذه النصوص     ]٢٩من الآية     : سورة النساء [  َّ تز تر بي

 تفيد حرمة قتل النفس، وكـذا حرمـة أكـل           -)النهي المطلق يفيد التحريم   : (على قاعدة   
 -)النهي يقتضي الفور والـدوام    : ( بناء على قاعدة   -أيضا-أموال الغير بالباطل، كم تفيد      

 ـ         وب الاسـتدامة علـى تـرك       وجوب المبادرة في الابتعاد عن المحرمات فـورا، ووج
المحرمات، وهذه القواعد الأصولية لا تعبر عن الحكمة أو الغاية أو المقاصد التي شـرع            

  .)١(الشارع من أجلها الحكم
ففي حقيقتها بيان لحكم شرعي كلي تتفرغ عنـه الكثيـر مـن          :      أما القواعد الفقهية  

الـضرر  : "  قاعـدة  مثل ،)٢(لي العام الأحكام الجزئية التي يتحقق فيها مناط ذلك الحكم الك        
: فهي من القواعد الفقهية المهمة التي ينبني عليها الكثير من أبواب الفقه، مثـل             ،  )٣("يزال  

من اختلاف الوصف، والحجر بأنواعـه، والـشفعة؛        : الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيار    
متلـف،  لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة، والقصاص والحدود والكفـارات، وضـمان ال           

  .)٤(وفسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار، وغير ذلك
     فهذه القاعدة من جوامع الأحكام الفقهية، وهي أساس لمنع الفعل الضار عن الـنفس              
والغير، حيث إنها توجب رفع الضرر قبل وقوعه وبعده؛ لأن أخذ أسباب الوقايـة خيـر                

ه، ومن ثم وجبـت العقوبـة لـدفع    من العلاج، فإذا وقع الضرر وجب إزالته وترميم آثار  
  .)٥(وقمع الإجرام، كما شرعت الشفعة؛ لدفع ضرر الجار أو الشريك

إذًا فالقواعد الفقهية تبين الأحكام الشرعية للمكلف، ولا تستنبطها، ولا تعرف غاياتها                 
  .أو مقاصدها

 علـى اسـتنباط          ومن ثم نجد الفرق في حقيقة كُلٍّ منها أن القواعد الأصولية تساعد           
الأحكام الشرعية، أما القواعد الفقهية فتبينها للمكلف، أمـا القواعـد المقاصـدية فتبـين               

 .الأسرار والغايات والمقاصد من تشريع الأحكام الشرعية
 :من حيث الحجية والمكانة التشريعية . ٢

يث يمكـن        نجد القواعد المقاصدية أكثر حجة وقوة من القواعد الأصولية والفقهية بح          
الاستناد إليها في الاستدلال؛ لأن المعنى العام مثل النص العام سواء بسواء مـن حيـث                

                                         
  .٧٨-٧٧قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص: انظر) ١(
  .٦٨قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص) ٢(
دار الكتب العلمية، بيـروت،  : ، الناشر٨٥، ص)هـ٩٧٠المتوفى سنة (براهيم بن نجيم الحنفي، للشيخ زين العابدين بن إ: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان    ) ٣(

  .١/١٧٦للسيوطي : ، الأشباه والنظائر)م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠(لبنان 
  .١/١٥٤للسيوطي : الأشباه والنظائر) ٤(
  ).م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨(دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الثانية : ، الناشر١٦٥ صمحمد عثمان شبير،/ د.أ: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية) ٥(
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  )٣٥٨٤(

، والقواعد الأصولية لها    )١(الاعتبار والقوة وصلاحية الاستدلال؛ لأنه يستند إلى الاستقراء       
من الحجية والقوة بحيث يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام الـشرعية مـن أدلتهـا                

صلية، ولكنها تأتي في الحجية بعد القواعد المقاصدية، أما القواعد الفقهية فـلا يـصح         التف
الاعتماد عليها أو الاستدلال بها وحدها لبيان الأحكام الشرعية إلا إذا كانت تـستند إلـى                
دليل شرعي يعضدها ويقوي الاستدلال بها، مثل القواعد الفقهية الخمس الكبـرى، فإنهـا              

تنادها إلى نصوص شرعية، ويرجع البعض عدم حجية بعض القواعـد        حجة شرعية؛ لاس  
الفقهية؛ لأنها قواعد أغلبية يرد عليها بعض الاستثناءات أو أن بعضها مما تم الاخـتلاف               

  .)٢(فيه؛ لاستنادها إلى دليل ظني
     نخلص إلى أن القواعد المقاصدية أعلى مرتبة وأقـوى حجـة ؛ لكثـرة أصـولها                

بق على جزئياتها دون واسطة، وأنها تعبر عن معانٍ عامة؛ إذ إنها فـي              وشواهدها، وتط 
أما القواعد الأصولية فهـي محـل       . )٣(رتبة النص العام، فهي موضع اعتبار عن الجميع       

اختلاف في بعض القواعد منها، مثل الخلاف في حجية مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة،             
ام الجزئيات في القواعد الأصولية لا يكـون        ، فضلا عن أن التعرف على أحك      )٤(وغيرهما

أما القواعد الفقهية فهي أقل في المرتبة والحجية من         . )٥(إلا بواسطة، وهو الدليل الشرعي    
 .)٦(القواعد المقاصدية والأصولية؛ لاختلاف العلماء في حجية الاستدلال بها وحدها

 :من حيث الموضوع والمضمون . ٣
 هو بيان حكم الشرع وأسراره ومقاصده التـي توخاهـا         موضوع القواعد المقاصدية       

فهي قواعد كلية وسط بين الأدلـة       : ، أما القواعد الأصولية   )٧(الشارع من أصول التشريع   
والأحكام الشرعية، إذ يستنبط بها الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية، فموضوع القواعد             

فهي قضية كلية أو أغلبيـة جزئياتهـا        : قهيةالأصولية دائما الدليل والحكم، أما القواعد الف      
  .)٨(بعض مسائل الفقه، فموضوعها دائما هو فعل المكلف

                                         
  . ٣٢محمد عثمان شبير، ص/ د.أ: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية) ١(
  .٧٢، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص٣٠المرجع السابق، ص) ٢(
، القواعد المقاصدية وعلاقتها ٢/٥٣٧أحمد الريسوني، ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية . د: ، قواعد المقاصد٨١ام الشاطبي، صقواعد المقاصد عند الإم: انظر) ٣(

  .٨٨بالقواعد الأصولية، ص
المتوفى سنة (لدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، لسعد ا: ، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه٢/٢٧٦للآمدي : الإحكام في أصول الأحكام: انظر) ٤(

عبد الكريم بن علي بن محمد . د: ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن  )م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى        : ، الناشر ١/٢٦٦) هـ٧٩٣
  ).م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠(السعودية، الطبعة الأولى مكتبة الرشد، الرياض، : ، وما بعدها، الناشر٤/١٧٤١النملة 

  .٨٨القواعد المقاصدية وعلاقتها بالقواعد الأصولية، ص) ٥(
  . ٨٤القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ص) ٦(
  . ٣١القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ص) ٧(
  . ٤٦٣للندوي، ص: القواعد الفقهية) ٨(
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 )٣٥٨٥(

     ومن ثم فالقواعد المقاصدية موضوعها الحكم الـشرعي، وبيـان الغايـة والهـدف              
والمقصد من تشريعه، أما القواعد الأصولية فموضوعها الأدلة التفصلية وكيفية اسـتنباط            

عية منها، أما القواعد الفقهية فموضوعها هو أفعال المكلفين التـي تنطبـق             الأحكام الشر 
  .عليها القاعدة

     وبعد بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين القواعد الثلاث نوضح أنها كلها تلتقـي فـي       
 باسـتنباط   -أيـضا -كونها قواعد شرعية، أي أنها تتعلق بفهم نصوص الشرع، وتتعلـق          

صده، ولكن تتميز القواعد المقاصدية بكونها تتـضمن حكـم الـشرع            حكمه وحكمه ومقا  
وغاياته ومقاصده التشريعية العامة، وكيفية تحديدها ومراعاتها في الأحكام الشرعية، أمـا       
القواعد الأصولية فتتميز بكونها قواعد منهجية لضبط التعامل مع الدليل الشرعي وسلامة            

، أما القواعد الفقهية فتتميز بكونها تتـضمن أحكامـا          استعماله في استنباط الحكم الشرعي    
  .)١(فقهية عامة كلية

بالإضافة إلى أن هذه الفروق بين القواعد الثلاث لا تنطبق على كـل القواعـد بـل                    
أكثرها، حيث إن القواعد الأصولية والفقهية ليست كلها ظنية أو ضعيفة الثبوت؛ لأن هناك     

هية ثابتة بأدلة شرعية، مثل القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وكـذا           الكثير من القواعد الفق   
هناك الكثير من القواعد الأصولية مأخوذة من نصوص الشرع، وليست من القواعد اللغوية 
فحسب، إذًا فتميز القواعد المقاصدية عن الأصولية والفقهية بكونها متضمنة لمقاصد الشرع 

ف فيها، وأنها مستمدة من نصوص الـشرع وأحكامـه          وحكمه، ولقوة ثبوتها وقلة الاختلا    
  .)٢(مباشرة، ولكن هذا التميز تميز نسبي، وليس تميزا أكثريا مطردا دائما

  :)٣(أهمية القواعد المقاصدية: رابعا
     تتمثل أهمية القواعد المقاصدية في الفوائد الكثيرة المترتبة على دراسـتها والعنايـة             

  :بها، ومن هذه الفوائد
القواعد المقاصدية تعين المجتهد بإظهار الصور والمعـالم التـي يريـدها الـشارع              . ١

 ثابتة في ذهنه عنـد اجتهـاده؛ ليكـون          -أي القواعد -ويتغياها من تشريعه، فتكون     
الحكم المتوصل إليه عن طريق الاجتهاد متوافقًا مع تلك الغايـات والمقاصـد التـي      

 .)٤(ضمونهاأظهرتها القواعد وموثقة لها ومؤكدة لم

                                         
  .٥٣٩-٢/٥٣٨أحمد الريسوني، ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية . د: قواعد المقاصد) ١(
  .٢/٥٣٩أحمد الريسوني، ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية . د: قواعد المقاصد) ٢(
، القواعد المقاصدية وعلاقتها بالقواعد الأصولية، ١٩٥-١٩٤الإمام المقري الجد، ص، وما بعدها، قواعد المقاصد عند      ٦٢قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص     : انظر) ٣(

  .١٢٥، التقعيد المقاصدي عند الإمام العز بن عبد السلام، ص٨٥ص
  .٨٥علاقتها بالقواعد الأصولية، ص، القواعد المقاصدية و٦٢قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص: انظر) ٤(
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  )٣٥٨٦(

أنها تساعد في إظهار الترتيب والرونق والنسق الذي سارت عليه الأحكام الـشرعية              . ٢
متمثلا في ارتباط الجزئيات بالكليات، واعتبار الجزئيات في إقامـة تلـك الكليـات              
الثابتة للمحافظة عليها، بدايةً من الضروريات ثم الحاجيات ثم التحـسينيات، فهـذه             

الصلة بعضها ببعض، فالضروريات أصلُ الحاجيات، وكـذا        المراتب الثلاث وثيقة    
الحاجيات أصل للتحسينيات، فلا يتقدم حكم أحدهما على الآخر، مما يـدل علـى أن          

 مرتبطة بعضها ببعض، فلا يتقدم الحكم       - وإن اختلفت موضوعاتها   -أحكام الشريعة 
    فالقواعـد  الحاجي على الضروري، ولا يتقدم الحكم التحسيني على الحاجي، ومن ثم 

المقاصدية تساعد على إظهار هذا النسق والناموس التشريعي الذي ارتسمه الـشارع            
 .)١(في تشريعه

أنها تساهم وتساعد على ضبط الاجتهاد بالرأي، حيث إنَّها تمد المجتهدين بـالأدوات              . ٣
التي تحدد لهم معالم فهم النصوص الـشرعية ومواجهـة النـوازل والمـستجدات،              

 في تصحيح الفكر الاجتهادي وسيره على الطريق الوسط العـدل،           -اأيض-وتساعد  
وتعصمه من الخطأ والزلل حيث إن الكثير من الفتاوى الـشاذة المعاصـرة تكمـن               
مشكلتها في عدم مراعاة الكليات المقاصـدية والغايـة مـن التـشريع، والاكتفـاء               

 .)٢(بالجزئيات مجردة عن الكليات
مبدأ نفي العبثية عن الشريعة الإسلامية، حيث تظهـر         تؤكد القواعد المقاصدية على      . ٤

 أن أحكام هـذه الـشريعة مرتبطـة       – من خلال المعاني التي تتضمنها كل قاعدة         –
 .)٣(بأهداف ومقاصد وغايات عظيمة تعمل على مصالح العباد في العاجل والآجل

كلية فـي   أنها تساهم في إبراز علل التشريع وحكمه ومقاصده وأغراضه الجزئية وال           . ٥
مختلف أبواب الشريعة، ومختلف مجالات الحياة، وتؤكد وتقرر خصائص صـلاحية     
الشريعة الإسلامية وواقعيتها ودوامها وشموليتها ومرونتها فـي مـسايرة النـوازل            

 .)٤(والمستجدات، وقدرتها على التفاعل مع مختلف البيئات والظروف والأحوال
ل تحديـد هويتـه وتوضـيح أماراتـه         أنها تساعد على ضبط علم المقاصد من خلا        . ٦

وإخراجه في قالب منظم مرتب، مما يسهل للمجتهد والوقوف عليه من خـلال تلـك         
القواعد الكلية التي يعبر كل منها على معنى مقصود شرعا، حيث إن العلم بالمقاصد              

                                         
  .٨٥، القواعد المقاصدية وعلاقتها بالقواعد الأصولية، ص٦٢صد عند الإمام الشاطبي، صقواعد المقا: انظر) ١(
  . ١٩٥المراجع السابقة نفسها، قواعد المقاصد عند الإمام المقري الجد، ص: انظر) ٢(
  . المراجع السابقة نفسها: انظر) ٣(
  .٨٥علاقتها بالقواعد الأصولية، صالقواعد المقاصدية و: انظر) ٤(
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 )٣٥٨٧(

والاجتهاد :" -رحمه االله -، حيث قال الإمام الشاطبي    )١(الشرعية شرط شروط المجتهد   
عاني الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد الشريعة، والاجتهاد في مناط الأحكام           في الم 

 .)٢("يلزم فيه المعرفة بمقاصد ذلك المناط
إن تقعيد المقاصد بقواعد محددة محكمة ومنضبطة يؤكد موضوعيتها وبعـدها عـن              . ٧

النزعات الشخصية والمذهبية الضيقة، فضلا عن أنه يساعد في إخراجها من أيـدي             
 .)٣(عسفين في استعمال المقاصد تشددا أو تمييعاالمت

     ومن ثم يظهر أهمية مقاصد الشريعة بالنسبة للمجتهد في مجابهة الوقائع والنـوازل             
المستجدة، حيث إن ضبط هذه المقاصد في قواعد كلية محكمة ومرتبة تساهم فـي إثـراء    

اعد راسخة في ذهنه تمكنه     علم المجتهد المقاصدي، وتساعده على حفظها بحيث تكون قو        
  .من الاجتهاد في الأحكام المتوافقة مع غاياتها ومقاصدها التشريعية

                                         
  .٨٥، القواعد المقاصدية وعلاقتها بالقواعد الأصولية، ص٦٦-٦٥قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص: انظر) ١(
  .١٠/١٩١الموافقات ) ٢(
  . ١٩٥قواعد المقاصد عند الإمام المقري الجد، ص: انظر) ٣(
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  )٣٥٨٨(

تطبيقات القواعد المقاصدية في الأحكام الفقهيـة المتعلقـة بفيـروس           : الفصل الثاني 
  كورونا
  :توطئة

  :دور القواعد المقاصدية في مسايرة النوازل والمستجدات العصرية* 
 إلى الاجتهاد دائمة وملحة ما دامت وقائع الحياة وأحوال المجتمـع فـي              إن الحاجة      

تطور وتجدد مستمر، وما دامت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وحاكمـة             
في كل أمر من أمور الإنسان، وبما أن الواقع الإنساني أحدث تغييرات وتطورات هائلـة               

 والصناعي والطبي، مما أثـر فـي وجـود         ونقلة نوعية في مجالات التطور التكنولوجي     
وقائع ونوازل مستجدة لم تُعرف في العصور الماضـية، فكـان لزامـا علـى العلمـاء                 
المجتهدين أن يقوموا بدورهم الاجتهادي في بحث تلك المـستجدات واسـتنباط الأحكـام              

ط الشرعية لها، ومن هنا يأتي دور القواعد المقاصدية التي تمكن المجتهـد مـن اسـتنبا               
  .)١(الأحكام الشرعية في ضوء المقاصد والغايات التشريعية

     ومن ثم فتُعد المقاصد الشرعية والقواعد الضابطة لها مـن المعطيـات الـضرورية        
والمهمة التي يتم الرجوع إليها في أحكام النوازل والمستجدات، لاسـيما فـي عـصرنا               

اخلت مـصالحه وحاجياتـه،     الحاضر الذي تكاثرت قضاياه، وتضخمت مستجداته، وتـد       
وليس لذلك من سبيل إلا بجعل المقاصد وقواعدها الضابطة لها إطارا جامعا وميدانًا عاما              
يمكن أن ندرج فيه طائفة مهمة من مسائل عصرنا المستجدة؛ لمعرفة مـا يوافـق منهـا                 

  .)٢(الشرع ومتفق مع مراد الشارع ومقصودة، وما هو منها بعيد عن ذلك
 مدى احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد       -رحمه االله -الطاهر بن عاشور  / الشيخويؤكد       

 النحـو  :إن تصرف المجتهدين بفقههم في الشريعة يقع على خمسة أنحاء      :" الشريعة بقوله 
فهم أقوالها، واستفادةُ مدلولات تلك الأقوال، بحسب الاستعمال اللغوي، وبحـسب             :لالأو

وقد تكفَّل بمعظمـه علـم   . ة التي بها عمل الاستدلال الفقهي    النقل الشرعي بالقواعد اللفظي   
البحثُ عما يعارض الأدلّة التـي لاحـت للمجتهـد، والتـي            :نيالنحو الثا  .أصول الفقه 

استكمل إعمالَ نظره في استفادة مدلولاتها، ليستيقن أن تلك الأدلة سالمةٌ مما يبطل دلالتَها              
ا استيقن أن الدليل سالم عن المعـارِض أعملـه، وإذا           فإذ ويقضي عليها بالإلغاء والتنقيح،   

 .ألفى له معارضاً نظر في كيفية العمل بالدليلين معاً، أو رجحان أحـدهما علـى الآخـر          

                                         
  . ٥ساجدة طه محمود، ص. د": الرسوم المتحركة أنموذجا" علم المقاصد وأثره في النوازل المعاصرة : انظر) ١(
مركز دارس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك،      : عبد الجليل الغندوري، مقال منشور، الناشر     . د: التقعيد المقاصدي وأثره في تقريب الاجتهاد الفقهي      : انظر) ٢(

  . بالمغرب
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 )٣٥٨٩(

قياس ما لم يرِد حكمه في أقوال الشارع على حكمِ ما ورد حكمه فيه بعـد                 : الثالث النحو
 .سالك العلة المبينةَ في أصول الفقـه  أن يعرف علل التشريعات الثابتة بطريق من طرق م        

إعطاء حكم لفعل أو حادث حـدث للنـاس لا يعـرف حكمـه فيمـا لاح                  :عالنحو الراب 
تلقِّي بعض أحكام   : النحو الخامس  .ولا له نظير يقاس عليه     للمجتهدين من أدلة الشريعة،   

الـشريعة فـي   الشريعة الثابتة عنده تلقِّي من لـم يعـرف علَـلَ أحكامهـا ولا حكمـةَ              
فهو يتّهم نفسه بالقصور عن إدراك حكمة الشارع منها، ويستضعف علمه في               .تشريعها

  .جنْب سعة الشريعة، فيسمي هذا النوع بالتعبدي
  .فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلَّها

 أحكام الشريعة الإسـلامية     وهو الكفيل بدوام  .  فاحتياجه فيه ظاهر   :أما في النحو الرابع   
  .)١("اللعصور والأجيال التي أتت بعد عصر الشارع، والتي تأتي إلى انقضاء الدني

ومن ثم فالمجتهد في النوازل والمستجدات يـستعين بمقاصـد الـشريعة والقواعـد                   
الضابطة لها؛ لتعينه على معرفة أحكام تلك النوازل، وتسهل عليه معرفة أحكامها؛ وذلـك      
لإدراكه مقاصد وغايات التشريع من خلال علل الأحكـام، وحكـم أنـواع التـصرفات               

  .)٢(الشرعية
  .)٣ ()وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا : ( القاعدة الأولى

 المعنى الإجمالي للقاعدة: 
ها، وهي تعنـي أن  هذه القاعدة هي أم القواعد المقاصدية؛ لأنها أهمها وأعمها وأوسع          

الشريعة الإسلامية المباركة وما في ثناياها من أحكام إنما مـضمونها ومقـصودها نفـع               
العباد، وذلك بتحصيل المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم فـي دنيـاهم وآخـرتهم، وهـذه       
المصالح والمفاسد شاملة لكل نفع ولكل ضرر، سواء أكان في الـدنيا أم فـي الآخـرة،                 

اديا محسوسا في الأبدان والأموال وما يتبعها، أم معنويا نفسيا في الأديـان             وسواء أكان م  
والأخلاق، وما يدخل فيها، وسواء أكان جليلاً عظيم الشأن، أم صغيرا قليل الشأن، وهـذا         
يعني أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد على التمام والكمـال              

فإن الشريعة مبناها وأساسـها     : " بقوله -رحمه االله -يؤكد ذلك ابن القيم   والعدل والتوازن، و  
            كم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلها، ورحمةٌ كلها، ومـصالحعلى الح
كلها، وحكمةٌ كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضـدها،               

                                         
دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الثانية : محمد الطاهر الميساوي، الناشر: تحقيق ودراسة، ١٨٤ -٢/١٨٣محمد الطاهر بن عاشور / للشيخ: مقاصد الشريعة الإسلامية ) ١(
  ).   م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(
  . ١٥مسفر بن علي القحطاني، ص. د: الاستدلال بمقاصد الشريعة في النوازل المستجدة) ٢(
" ، ]١/٢٦٥لابن تيمية : مجموع الفتاوى". [ تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها الشريعة جاءت ب  : " ، وهذه القاعدة لها صيغ أخرى، منها      ٤/٥الموافقات  ) ٣(

  ].  ٣/١١لابن القيم : إعلام الموقعين". [ الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد 
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  )٣٥٩٠(

 إلى العبث، فليست من الـشريعة وإن أُدخلـت      وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة     
 .)٢( ومن أجل هذا كله أرسلت الرسل، وأنزلت الكُتب، ووضعت الشرائع.)١("فيها بالتأويل

 أدلة القاعدة: 
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  ُّ  : قول االله تعالى   . ١

، ]٧٠  الآیة :الإسراءسورة  [  َّنى نن نم نز نر مم ما
رفًا، وكون المكلف مكرمـا يقتـضي أن االله   فإن االله تعالى قد خلق الآدمي مكرما مش    
 .)٣(تعالى لا يشرع إلا ما يكون مصلحة له

الآیѧة  : الѧذاریات سѧورة    [َّئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّ  :قول االله تعالى    . ٢
، فقد خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان لعبادته وحده، والحكـيم إذا أمـر عبـده                ]٥٦

منافعه ودفع المضار عنهم؛    بشيء، فلابد أن يزيح عذره وعلته، ويسعى في تحصيل          
ليصير فارغ البال، فيتمكن من الاشتغال بأداء ما أمره االله به، والاجتناب عما نهـاه               

 .)٤(عنه، مما يدل على أن االله يشرع لعباده ما فيه مصلحة لهم
 توجد العديد من النصوص التي تدل على أن مصالح الخلق ودفع المـضار عـنهم            

        َّ كي كى كم كل كا ُّ  :الله تعـالى  مطلوب الشرع، حيـث قـال ا      
ــالى] ١٠٧  الآیѧѧة: الأنبیѧѧاءسѧѧورة[  ــال االله تع  فح فج غم غج عم  عج  ُّ  : ، وق

ــال االله تعــالى] ٢٩مѧѧن الآیѧѧة : البقѧѧرةسѧѧورة [  َّ فم فخ  نه نم نخ نح ُّ : ، وق
: جاثیةالسورة [  َّ تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج  هٰ هم هج

        َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته ُّ  ، وقــال االله تعــالى ] ١٣الآیѧѧة 
 به بم بخ بح  بج ئه ُّ   :، وقال االله تعـالى    ] ١٨٥مѧن الآیѧة     : البقѧرة سѧورة   [ 
 .)٥("لѧَا ضѧَرَرَ وَلѧَا ضѧِرَارَ    ": -- ،وقول الرسـول   ]٧٨مѧن الآیѧة     : حѧج السورة  [   َّ تجتح

  .)٦(فهذه النصوص تدل على أن االله تعالى ما شرع الأحكام إلا لمصلحة

                                         
  . ٣/١١إعلام الموقعين ) ١(
  . ٣/٣٢٧لفقهية والأصولية أحمد الريسوني، ضمن معلمة زايد للقواعد ا. د: قواعد المقاصد) ٢(
طه جـابر فيـاض العلـواني،    . د: ، وما بعدها، دراسة وتحقيق٥/٢٧٢) هـ٦٠٦المتوفى سنة (لأبي عبد االله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي،         : المحصول) ٣(

  ). م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة : الناشر
  . سابق نفسهالمصدر ال) ٤(
دار الرسـالة العالميـة،   : شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد وآخرون، الناشر: ، تحقيق)٢٣٤٠(، كتاب أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم          ٣/٤٣٠أخرجه ابن ماجة    ) ٥(

شـعيب  : ، تحقيـق )٢٨٦٥(، بـرقم  --ند عبد االله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي، مسند بني هاشم، مس    ٥/٥٥، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده       )م٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠(الطبعة الأولى   
وهو مرسل أسنده الحاكم بذكر أبي سـعيد الخـدري   : " قال ابن دقيق العيد). م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى     : الأرنؤوط، وعادل مرشد وآخرون، الناشر    

لأبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعـروف  ): ومعه حاشية شمس الدين ابن عبد الهادي(الإلمام بأحاديث الأحكام ". [ الإسناد ولم يخرجاهفيه، وزعم أنه صحيح   
والحـديث حـسنه النـووي فـي     " ، )م٢٠١٢ -هــ ١٤٢٤(عة الأولى دار النوادر، سوريا، الطب: محمد خلوف العبد االله، الناشر: ، تحقيق٤٤٤، ص)هـ٧٠٢المتوفى سنة  (بابن دقيق العيد،    

فـيض القـدير شـرح الجـامع     ". [ للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به: ورواه مالك مرسلاً، وله طرق يقوي بعضها بعضا، وقال العلائي        : الأربعين، قال 
 ـ١٠٣١المتوفى سنة (ؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، لزين العابدين محمد المدعو عبد الر   : الصغير المكتبـة التجاريـة   : ، الناشـر ٦/٤٣١، )هـ

  .هـ١٣٥٦الكبرى، مصر، الطبعة الأولى 
  .٥/١٧٥للرازي : المحصول) ٦(
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 )٣٥٩١(

وضعت لمصالح العباد، حيث قال االله تعـالى  إن استقراء أدلة الشريعة تدل على أنها      . ٣
 تن  تم تز تر بي بى ُّ  :-وهو الأصل -في بعثة الرسل  

، ] ١٦٥الآیѧة   : سورة النساء [  َّ  في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى
 يي يى يم يخ  يح يج هي ُّ   :قال االله تعالى في أصل الخلـق      

  من:سورة ھود[  َّ ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ
 الأحكام، فقـال االله تعـالى فـي آيـة            ، فضلا عن ذكر التعاليل لكثير من       ]٧الآیѧة   

  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم ُّ : الوضــوء
 ]٦الآیѧة     مѧن  :سورة المائѧدة  [  َّ  كا قي قى في فى

ــصلاة   ــي ال ــالى ف ــال االله تع   ضخ ضح ضج صم صخ ُّ  :، وق
      :وقال االله تعـالى فـي الـصيام     ،]٤٥الآیѧة     مѧن  :سورة العنكبوت  [ َّ ضمطح

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ 
 ، وقال االله تعالى فـي     ]١٨٣الآیѧة   : سورة البقѧرة    [  َّ َّ ٍّ  ٌّ

ــصاص سѧѧورة [  َّحم حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّ  :الق
 فباستقراء أدلة كثيرة من الشريعة تدل علـى أنهـا منوطـة    .)١ (]١٧٩الآیѧة  : البقرة  

 .)٢(بحكم وعلل راجعة للمصلحة العامة للفرد والمجتمع
لإسلامية إنما وضعت لمصالح     على أن الشريعة ا    -)٣(سوى الظاهرية –أجمع العلماء    . ٤

والإجماع على أن الـشارع يقـصد       : " -رحمه االله -العباد، حيث قال الإمام الشاطبي    
الأحكام المـشروعة   : " -رحمه االله -، وقال الآمدي  )٤("بالتكليف المصالح على الجملة   
، فالإجماع منعقد علـى امتنـاع خلـو الأحكـام           ... لا تخلو عن حكمة ومقصود،      

 .)٥("لحكم، وسواء ظهرت لنا أم لم تظهر الشرعية عن ا
 ٦( كورونافيروستطبيقات القاعدة على الأحكام الفقهية المتعلقة ب(: 
  : الحجر الصحي . ١
يقصد به تقييد حركة الأصحاء ممن لم تظهر عليهم أعـراض مرضـية، ولكـن                 

 يشتبه في إصابتهم بالمرض المعدي؛ لاختلاطهم مع المصابين بالمرض، أو قدومهم مـن            
                                         

  . ١٢-٤/١١الموافقات ) ١(
  . ١/١٨٠عاشور للشيخ الطاهر بن : مقاصد الشريعة الإسلامية) ٢(
أحمد محمـد شـاكر،   / الشيخ: ، تحقيق٨/٧٦) هـ٤٥٦المتوفى سنة (لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري،   : الإحكام في أصول الأحكام   : انظر) ٣(

  ). ت.د(دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان : الناشر
  . ٤/٢٨٨الموافقات ) ٤(
  . ٣/٢١٠ام الإحكام في أصول الأحك) ٥(
هذه القاعدة يندرج تحتها الكثير من التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة في مكافحة ومجابهة فيروس كورونا، بيد أنَّي سأذكر بعضا منها على سبيل المثال في هذه القاعدة؛ ) ٦(

  . لاندراج بعض التطبيقات في القواعد المقاصدية الأخرى
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  )٣٥٩٢(

أماكن موبوءة يكثر فيها انتشار المرض، فيتم فصلهم عن الأصحاء بوضعهم فـي مكـان        
 منع وتقييـد  -أيضا-خاص، مما يضمن انتشار العدوي، ويدخل في معنى الحجر الصحي     

الخروج من مكان الوباء المنتشر والدخول إليه سواء أكان المكان حيا سـكنيا، أم مدينـة                
  .)١(ذلك للحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعديةمحلية، أم دولة خارجيةً، و

منع الأفـراد والحيـوان والأشـياء التـي     :" وقيل في تعريف الحجر الصحي بأنه    
  .)٢("تتسبب في نقل العدوى والأوبئة من مكان إلى آخر دخولاً وخروجا 

 في منشآت أو مرافق مخصصة لهذا الغرض، أو فـي        -غالبا-ويكون هذا الحجر      
زل مع متابعة أهل الاختصاص، وتنتهي مدة الحجر بانقضاء أقصى مـدة لحـضانة              المنا

  .)٣(الفيروس المسبب للعدوى والمرض، أو كما يحدده الأطباء المختصون بذلك
  :     ويدل على مشرعية الحجر الصحي العديد من الأدلة الشرعية، منها

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ  :عموم قول االله تعالى . ١
 ].١٩٥الآية : سورة البقرة[ َّ بخ بح بج ئه

 نن نم نز نر مم ما لي لى ُّ  :عموم قول االله تعالى  . ٢
 ].٧١الآية : سورة النساء[ َّ ني نى

     فوجه الاستدلال بهاتين الآيتين أن االله تعالى ينهى عن تعـريض الـنفس الإنـسانية               
 عباده بأخذ الحذر من كل ما يضر، ويدخل في عموم الآيتين أخـذ              -أيضا-للهلاك، وأمر 

حذر وعدم التعرض للهلاك من الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا، ويتحقق هـذا    ال
بالحجر الصحي وغيره من التدابير والوقائية الأخرى المتخذة في مكافحة الفيروس والحد            

  .)٤(من انتشاره؛ حفاظًا على النفس الإنسانية باعتبارها أهم مقاصد الشريعة الإسلامية
 --سمعتُ رسولَ اللَّـه   : قَالَ- في الوباء –نِ بن عوف  عبد الرحمحديث  . ٣

إِذَا سمعتُم بِه بِأَرضٍ فَلاَ تَقْدموا علَيه، وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنْتُم بِها فَـلاَ               «:يقُولُ
نْها مارروا فج٥( »تَخْر(. 

                                         
، التدابير الوقائية من )م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية : ، الناشر٩/٨٨العالمية الموسوعة العربية : انظر) ١(

 ،)٥١(الفقهية السعودية، العدد ، بحث منشور في مجلة الجمعية ٤٧٥-٤٧٤ياسين الخليفة الطيب المحجوب الزياتي، ص/ للباحث: الأمراض الوبائية في ضوء الشريعة الإسلامية
، الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بتاريخ ١٩-، الاعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لمخالطة حالات كوفيد       م٢٠٢٠ -هــ  ١٤٤١/١٤٤٢صفر  -الجزء الأول، ذو القعدة     

  . م٢٠٢٠ أغسطس١٩
  .م٢٠٢٠، سنة )٥٠(ث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد ، بح٢٥صالح بن محمد المسلم، ص. د: الحجر الصحي وأحكامه الفقهية) ٢(
  .٤٧٥ص: التدابير الوقائية من الأمراض الوبائية في ضوء الشريعة الإسلامية: انظر) ٣(
  .٤٧٥ص: التدابير الوقائية من الأمراض الوبائية في ضوء الشريعة الإسلامية: انظر) ٤(
           ، كتاب الـسلام، بـاب الطـاعون والطيـرة والكهانـة ونحوهـا،       ٤/١٧٤٠، ومسلم )٥٣٩٧(الطب، باب ما يذكر في الطاعون، رقم        ، كتاب   ٥/٢١٦٣أخرجه البخاري   ) ٥(

  ).٢٢١٩(رقم 
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 )٣٥٩٣(

الطَّاعون رِجـس أُرسـلَ     «: --سولُ اللَّه    قَالَ ر  : قَالَ أُسامةَ بن زيد  حديث    . ٤
علَى طَائِفَة من بني إِسرائِيلَ، أَو علَى من كَان قَبلَكُم، فَإِذَا سمعتُم بِه بِـأَرضٍ،               

،هلَيوا عمفَلاَ تَقْد ا مارروا، فجا فَلاَ تَخْربِه أَنْتُمضٍ، وبِأَر قَعإِذَا وو١(»نْه(. 
كَان في وفْد ثَقيف رجـلٌ مجـذُوم،   : عمرو بنِ الشَّرِيد، عن أَبِيه، قَالَما رواه     . ٥

 النَّبِي هلَ إِلَيسفَأَر-- »جِعفَار نَاكعايب ٢(»إِنَّا قَد(. 
 ـ    --فوجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن الرسول           اء  نهى عن القدوم على أرض الوب

  .أو الخروج منها فرارا منه، وهذا ما يسمى في عصرنا الحاضر بالحجر الصحي
     ومن ثم فالحجر الصحي ليس من مبتكرات أو مستحدثات الطب الحديث، وإنما سبق             

 وأمر به بوصفه وسيلة وتدبيرا وقائيا لعدم تفشي وانتـشار الأوبئـة             --إليه رسول االله  
  .)٣( واسع من الناسوالأمراض المعدية على نطاق

  :وجه تطبيق القاعدة في الحجر الصحي* 
  أن فرض الحجر الصحي والالتزام به فـي مكافحـة فيـروس كورونـا المـستجد                 

  :)٤(فيه مصلحة للعباد، وتتمثل هذه المصلحة في الآتي) ١٩-كوفيد(
           رض تحقيق مقاصد الشريعة الضرورية بالحفاظ على النفس الإنسانية من عدم التع

للأمراض الوبائية المعدية والمهلكة، وكذا بالحفاظ على المال من توفير المـوارد      
الاقتصادية التي يتم إنفاقها على العلاج، ومكافحة الفيروس للحد مـن انتـشاره             

 .والقضاء عليه
 الأخذ بأسباب الوقاية، وتجنب أسباب المرض، وربط الأسباب بمسبباتها. 
       كم والمقاصد الشرعية في المنع        - االله رحمه-ذكر ابن قيم الجوزيةالعديد من الح 

 :)٥(من الدخول إلى الأرض التي وقع بها الطاعون أو الوباء، منها
تجنب الأساب المؤذية والبعد عنها، والأخذ بالعافية التـي هـي مـادة المعـاش        -
 .والمعاد
 .ألا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد، فيمرضون -

                                         
والكهانة ونحوهـا،  ، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة ٤/١٧٣٧، ومسلم )٥٣٩٦(، رقم ٥/٢١٦٣ باب ما يذكر في الطاعون -، كتاب الطب ٣/١٢١٨أخرجه البخاري   ) ١(

  ).٢٢١٨(رقم 
  ).٢٢٣١(، كتاب السلام ، باب اجتناب المجذوم ونحوه ، رقم ٤/١٧٥٢أخرجه مسلم ) ٢(
 ، ربيع)٨٣(، مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد ١٤٢٤غادة بنت محمد بن علي العقلا، ص. د: الحجر الصحي بين الضرورة والآثار، دراسة فقهية تأصلية    ) ٣(

  .م٢٠٢٠ ديسمبر – ١٤٤٢الثاني 
، أحكام الحجر الصحي في زمن الأوبئة دراسة فقهيـة  ١٢٢٣-١٢٢٢غادة بنت محمد بن علي العقلا، ص. د: الحجر الصحي بين الضرورة والآثار، دراسة فقهية تأصلية    ) ٤(

  . مية والعربية للبنات بسوهاج، مجلة كلية الدراسات الإسلا١٠١٨-١٠١٧مرتضى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ص. د: مقارنة
مؤسسة : الناشر، ٤١-٤/٤٠ )هـ٧٥١ سنة المتوفى(، )ابن قيم الجوزية(، المعرف بـ  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد لشمس الدين : زاد المعاد في هدي خير العباد     ) ٥(

  ).م١٩٩٤-هـ ١٤١٥( ، الطبعة السابعة والعشرون مكتبة المنار الإسلامية، الكويت-الرسالة، بيروت 
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  )٣٥٩٤(

لذين قد مرضوا بذلك، فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس         ألا يجاوروا المرضى ا    -
 .أمراضهم

     ومن ثم َّفالحجر الصحي عبارة عن تـدبير وقـائي وإجـراء احتـرازي اتخذتـه                
الحكومات والسلطات الرسمية في مكافحة فيروس كورونـا المـستجد، الهـدف منـه              

  .مصالح العباد في العاجل والآجل
 .التداوي بأخذ لقاح كورونا . ٢
 أنها أباحت   إن من مظاهر يسر الشريعة الإسلامية، وتميزها برفع الحرج عن الناس               

 :التداوي وحثت عليه، وقد دلت العديد من الأدلة على مشروعية التداوي في الجملة، منها
  ما روي    عن أسامةَ بنِ شَريك-- أتيتُ رسولَ االله  : ، قال--    ه كأنمـاوأصـحاب

: تُ ثُم قَعدتُ، فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا، فقـالوا         على رؤوسهم الطير، فَسلَّم   
تَداووا، فإن االله عز وجلَّ لم يضع داء إلا وضع لـه            : "يا رسولَ االله أنتداوى؟ فقال    

مالهر واحد داء غير اءو١("د(. 
    ابِرٍ ما رويج نع--   ِولِ االلهسر نع ،--  َقَال لِكُلِّ«: أَنَّه     يبفَإِذَا أُص ،اءود اءد 

زأَ بِإِذْنِ االلهِ عرب اءالد اءولَّ دج٢(»و(. 
  ةَ     ما رويريرأَبِي ه نع --    نِ النَّبِيع ،-- َلَ       «: قَالإِلَّا أَنْـز اءد لَ اللَّها أَنْزم

فَاءش ٣(»لَه(. 
ربط الأسباب بمسبباتها، وأن التـداوي لا       فهذه الأحاديث تفيد الحث على التداوي، و           

  .)٤(ينافي التوكل على االله عز وجلَّ
وإذا كان الأصل في التداوي مندوبا أو مباحا في الجملة، فإنه قد يكون واجبـا فـي                      

  .التداوي من الأمراض الوبائية والمعدية التي قد تؤدي بالناس إلى الهلاك
صون أن أخذ لقاح كورونا من قبيل التـداوي مـن فيـروس                  وقد عد الأطباء المخت   

  .كورونا بالحد من انتشاره، حيث أكدوا نجاعته في تخفيف الأعراض في حالة الإصابة

                                         
 -هــ  ١٤٣٠(دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى  : شعيب الأرنؤوط وآخرون، الناشر   : ، تحقيق )٣٨٥٥(، كتاب الطب، باب الرجل يتداوى، رقم        ٦/٥أخرجه أبو داود    ) ١(

دار الرسالة العالمية، : شعيب الأرنؤوط وآخرون، الناشر: ، تحقيق ))٣٤٣٦(، كتاب أبواب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له الشفاء، رقم ٤/٤٩٧، وابن ماجة   )م٢٠٠٩
: حديث حسن صحيح، تحقيق: ، وقال الترمذي)٢٠٣٨(، كتب أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، رقم ٣/٤٥١، والترمذي )م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠(الطبعة الأولى 

 حديث أسامة بن شـريك، رقـم   -، مسند الكوفيين٣٠/٣٩٤م، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده       ١٩٩٨وت، لبنان، سنة    دار الغرب الإسلامي، بير   : بشار عواد معروف، الناشر   
، ٨/٢٢٩) هـ١٢٥٠المتوفى سنة (لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، : نيل الأوطار". [رواه ابن ماجة وأبو داود والترمذي وصححه: " ، وقال الشوكاني)١٨٤٥٤(

  ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣(دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى : عصام الدين الصبابطي، الناشر: تحقيق
  ).٢٢٠٤(، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، رقم ٤/١٧٢٩أخرجه مسلم ) ٢(
  ).٥٣٥٤(، كتاب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء، رقم ٥/٢١٥١أخرجه البخاري ) ٣(
  .١٤-٤/١٣زاد المعاد : انظر) ٤(
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 )٣٥٩٥(

  إذًا فما مشروعية التداوي بأخذ لقاحات كورونا؟      
 ـ          ن يجوز التداوي بأخذ اللقاحات اللازمة والمناسبة التي أقرها الأطباء في العـلاج م

فيروس كورونا أو تخفيف أعراضه؛ وذلك لعموم الأدلة التي ذكرت في التداوي والحـث              
عليه، فضلاً عن أن التداوي إذا كان مندوبا في الأمراض العادية، فأرى أنه يكون واجبـا               

 على وجوب التـداوي إذا  -رحمه االله-في الأمراض الوبائية المعدية، حيث أكد ابن تيمية  
فإن الناس قد تنـازعوا    : "  بقاء النفس والحفاظ عليها من الهلكة، فقال       كان فيه مصلحة في   

أن منه ما هو محرم، ومنـه  : في التداوي هل هو مباح أم مستحب، أو واجب ؟ والتحقيق          
ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هـو واجـب،                   

 بغيره، كما يجب أكل الميتة عنـد الـضرورة،          وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا        
  .)١("فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء

  .وجه تطبيق القاعدة في التداوي بأخذ لقاح كورونا* 
إن التداوي بأخذ لقاح كورونا فيه مصلحة للفرد والمجتمع، وتتمثل هذه المصلحة في                  

لحد من انتشار الفيروس مما يساعد على سـلامة  الحفاظ على النفس الإنسانية فضلا عن ا      
   :المجتمع كله، حيث إن ترك أخذ اللقاح قد يفضي بالنفس إلى التهلكة، وقد قال االله تعالى                

من الآية  : سورة النساء [ َّ تز تر بي بى بن  بزبم بر ئيُّ 
٢ (].٢٩(.  

ة الحفاظ       ومن ثم فالحث على التداوي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا فيه مصلح          
على النفس، والتي تعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الـضرورية، فـضلا عـن أن        

  .المبادرة والحرص على تلقي اللقاح قد يساهم في انحصار الفيروس والقضاء عليه
 :حظر التجوال . ٣
يقصد به منع السلطات الرسمية في البلاد الناس من السير في الطرقات لمدة زمنيـة             

 حفاظًا على سلامتهم وسـلامة بلادهـم مـن    - سواء أكان الحظر جزئيا أم كُليا      –محددة  
  .)٣(خطر يخشى وقوعه

     ومن الحالات التي يتم فيها فرض حظـر التجـوال الأسـباب الـصحية، خاصـة                
  .الأمراض الوبائية المعدية

                                         
  .١٨/١٢مجموع الفتاوى ) ١(
، بحث منشورفي مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العـدد  ١١٨١صالح بن علي الشمراني، ص/ د.أ: دراسة تأصيلية فقهية: نموذجا) covid لقاح(اللقاح الطبي ) ٢(
   .م٢٠٢١ ديسمبر-هـ١٤٤٣، ربيع الثاني)٨٧(
سعيد / للباحث: ، حظر التجوال وأحكامه الفقهية٤٧٨، التدابير الوقائية من الأمراض الوبائية في ضوء الشريعة الإسلامية، ص٢٤/٢٨٤وسوعة العربية العالمية  الم: انظر) ٣(

  .بن سالم آل حرفوف، موقع صيد الفوائد
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  )٣٥٩٦(

       فما مشروعية حظر التجوال في وقت فيروس كورونا ؟
ر أو من يقوم مقامه من السلطات الرسمية فرض حظـر التجـوال                  يجوز لولي الأم  

  :)١(حال الخشية على الناس من الأمراض الوبائية، وذلك للأدلة الآتية
   نن نم نز نر مم ما لي لى ُّ  :قول االله تعـالى   عموم 

فالآية فيها دلالة على أخذ الحذر مـن        ]. ٧١الآية  : سورة النساء [ َّ ني نى
الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونـا،      أي ضرر، ويدخل فيه أخذ الحذر من        

ومن وسائل أخذ الحذر منها اتباع التدابير والإجراءات المتخذة فيه، ومنها حظـر             
 .التجوال، لمكافحة الفيروس والتقليل من انتشاره

 حيث إن فـرض حظـر   ،)٢ ()تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة : (قاعدة 
 مقامه فيه مصلحة من الحفاظ العباد والبلاد من         التجوال من قبل الإمام أو من يقوم      
 .فيروس كورونا، والحد من انتشاره

  :وجه تطبيق القاعدة في حظر التجوال* 
     بما أن الأحكام الشرعية وضعت لمصالح العباد، فإن فرض حظر التجوال لأسـباب             

ظ علـى   صحية في الأمراض المعدية الوبائية، ومنها فيروس كورونا فيه مصلحة للحفـا           
النفس الإنسانية، والمصلحة هنا تتمثل في مصلحة الفرد والمجتمع معا، ومـن ثـم فإنـه             
يجب الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير الوقائية، والتي تهـدف إلـى مجابهـة فيـروس               

 .كورونا ومكافحته والقضاء عليه؛ للعمل على سلامة المجتمع كله
ولي المنبثق عن منظمـة التعـاون الإسـلامي         أصدر مجمع الفقه الإسلامي الد         وقد  

 ومـا  ،)١٩كوفيد ــ (فيروس كورونا المستجد :( ، بعنوانتوصيات الندوة الطبية الفقهية 
يجـوز  : "، وقد جاء في تلك التوصيات أنـه       )يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية      

ة سـواء مـن     للدول والحكومات فرض التقييدات على الحرية الفردية بما يحقق المصلح         
حيث منع الدخول إلى المدن والخروج منها، وحظر التجـول أو الحجـر علـى أحيـاء                 
محددة، أو المنع من السفر، أو المنع من التعامل بـالنقود الورقيـة والمعدنيـة وفـرض              

  .)٣("الإجراءات اللازمة للتعامل بها

                                         
  .٤٨٠-٤٧٩التدابير الوقائية من الأمراض الوبائية في ضوء الشريعة الإسلامية، ص: انظر) ١(
  .١٢٣لابن نجيم الحنفي، ص: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان) ٢(
 ابريل ١٦الندوة الطبية الفقهية الثانية، والتي عقدت عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم     ،  مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي        توصيات  : انظر) ٣(

٢٠٢٠- org.oci-oic.www://https   
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 )٣٥٩٧(

ة تعظم بحسب عظم    المفهوم من وضع الشرائع أن الطاعة أو المعصي       : ( القاعدة الثانية 
  .)١ ()المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها 

: -رحمـه االله -     هذه القاعدة من القواعد المصلحية المهمة التي تؤكد ما ذكره ابن القيم    
  .)٢("فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد"

لشريعة قائمة على أساس جلب المصالح والمنـافع،       وتعني هذه القاعدة أنَّه لما كانت ا     
ودفع المفاسد والمضار، وكانت الغاية منها إقامة هذا الأمر في الواقع والوجـود، وبينـت    
المسلك الذي مضى عليه الشارع في أحكامه من خـلال ارتبـاط المـصلحة بالطاعـة                

جر عظيما، وكلمـا    والمفسدة بالمعصية، فكلما عظمت المصلحة الناشئة عن الفعل كان الأ         
  .)٣(عظمت المفسدة المترتبة على العمل كان الأثم كبيرا

     إذًا فالفعل يكون محرما أو مكروها، ويكون معصية صغيرة أو كبيرة بحسب ما فيه              
ويترتب عليه من مفاسد، سواء أكانت خاصة أم عامة، وكذا يكون الفعل واجبا أو منـدوبا    

رة أو كبيرة بحسب ما فيه، وما يترتب عليه مـن مـصالح             أو مباحا، ويكون طاعة صغي    
   .)٤(ومنافع، سواء أكانت عامة أم خاصة

     ومن ثم فلا شك أن ربط الطاعة بالمصلحة والمعصية بالمفسدة، هو بيـان لحـرص         
الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، وجاءت الشريعة الغراء بما يكفل إقامة هـذا              

 الشارع لم يكتف بأن يعلم المكلف بأن فعله للمأمور مصلحة لـه، وأن              الأساس، حيث إن  
اقترافه للمنهيات مفسدة تلحقه، وإنما ربط المصلحة بالطاعة؛ لتكون الطاعة محفزة علـى             
القيام بالأفعال الصالحة، وربط المفسدة بالمعصية؛ لتكـون المعـصية رادعـة وزاجـرة      

  .)٥(للمكلف عن القيام بالأفعال الفاسدة
اعلم أن الأوامر تتبـع     : "  هذا المعنى للقاعدة بقوله    -رحمه االله -     ويؤكد الإمام القرافي  

المصالح، كما أن النواهي تتبع المفاسد، والمصلحة إن كانت فـي أدنـى الرتـب، كـان            
             تب كان المرتب عليهـا الوجـوب، ثـم إنالمرتب عليها الندب، وإن كانت في أعلى الر

حتى يكون أعلى مراتب الندب يلي أدنى مراتب         ويرتقي الندب بارتقائها     المصلحة تترقى 
 وترتقي الكراهة بارتقاء المفسدة حتـى    ، وكذلك نقول في المفسدة التقسيم بجملته      ،الوجوب

             لـم حينئـذ أن     يكون أعلى مراتب المكروه يلي أدنى مراتب التحريم إذا تقـرر ذلـك ع
                                         

، يختلف إثم المفاسد باختلافها في الصغر ]٣/١٦٧للقرافي  : الفروق". [أن الأحكام تتبع المصالح باختلاف رتبها     : " ، وهذه القاعدة لها صيغ أخرى، منها      ٥/٢٠٧الموافقات  ) ١(
  ].١/١١٠للعز بن عبد السلام : قواعد الأحكام". [لحوالكبر، وباختلاف ما تفوته من المنافع والمصا

  . ٣/١١إعلام الموقعين ) ٢(
  . ١٣٦عبد الرحمن الكيلاني، ص. د: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي: انظر) ٣(
  .٣/٣٧٣أحمد الريسوني، منشور ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية . د: قواعد المقاصد) ٤(
  .١٣٧-١٣٦عبد الرحمن الكيلاني، ص. د: المقاصد عند الإمام الشاطبيقواعد : انظر) ٥(
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  )٣٥٩٨(

 ،وب لا سيما إن كان الندب في الرتبـة الـدنيا  المصلحة التي تصلح للندب لا تصلح للوج      
 صـونا  ر؛ وحث عليها بالزواج  ،فإن الشرع خصص المرتبة العليا من المصالح بالوجوب       

 حسما لمـادة    ؛ كما خصص المفاسد العظيمة بالزجر والوعيد      ،لتلك المصلحة عن الضياع   
عقليا كما قالـت  الفساد عن الدخول في الوجود تفضلا منه تعالى عند أهل الحق لا وجوبا     

  .)١( "المعتزلة
  :أدلة القاعدة* 
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  ُّ : قوله تعـالى   .١

  عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم
 كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غجغم

 ].٢٠-١٩الآيتان : سورة التوبة[ َّ مح مج له لم لحلخ لج كم
 أن تقـديم  فوجه الاستدلال بهاتين الآيتين أن فيهما إنكارا على من توهموا وزعمـوا                

بعض الخدمات للحجاج في بيت االله الحرام يمكن أن يعدل ويعوض الجهاد بالنفس والمال              
والهجرة في سبيل االله، وتفيدان أن هذه الأعمال أعظم درجة عند االله؛ لما يترتـب عليهـا      
من المصالح والمنافع، فضلاً عن أولويتها للإسـلام والمـسلمين، ومـن ثـم فالتكـاليف        

تتفاوت وتقع على مراتب بحسب ما يترتب عليها من مصالح ومنافع، أو بحسب             الشرعية  
  .)٢(ما تدفعه من مضار ومفاسد

 :منهيات وما يترتب عليها من مفاسـد       في ال  -رحمه االله -قال الشيخ الطاهر بن عاشور     .٢
فالمنهيات كلها مشتملة على المفاسد، ومع ذلك فقد رتبتها مراتـب مجملـة فـصلها               " 

 نى ننُّ  :عد، فقد جاء في الشريعة ذكر الفواحش والكبـائر واللمـم         الفقهاء من ب  
 ـ]. ٣٢من الآية   : ورة النجم ــس [َّ يمين يز ير ىٰ ني اء ذكـر   ـوج

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّ  : الإثم والبغي 
وجاء وصف المنهيات بأن بعـضها أكبـر       ]. ٣٣من الآية   : سورة الأعراف  [َّ في

 بز بر ئىئي ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّ  :من بعـض  
 ثزثم ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم
 .)٣(] "٢١٧من الآية : سورة البقرة [َّ فىفي ثي ثى ثن

                                         
  .١٦٥-٣/١٦٤الفروق ) ١(
  .٣/٣٧٦أحمد الريسوني، منشور ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية . د: قواعد المقاصد) ٢(
  .١/٢٩٠مقاصد الشريعة الإسلامية، ) ٣(
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 )٣٥٩٩(

من سن فـي الْإِسـلَامِ    «:  قَالَ --االلهِ   رسولَ أَن   عن جرِيرِ بنِ عبد اللَّه    ما روي    .٣
    غَي نم ،هدعا بلَ بِهمع نم رأَجا، وهرأَج نَةً، فَلَهسنَّةً حس  مـورِهأُج نم نْقُصي رِ أَن

           ـنا ملَ بِهمع نم روِزا وهروِز هلَيع ئَةً، كَانينَّةً سلَامِ سي الْإِسف نس نمو ،ءشَي
ءشَي مارِهزأَو نم نْقُصي رِ أَنغَي نم ،هدع١(»ب(. 

جر يعظم بعظم الفائدة المتجددة والأثر المتكـرر        فوجه الاستدلال بهذا الحديث أن الأ          
                 الإثم يعظم بعظم الوزر الناجم عن السيئة المقتدى بها، ومـن ثـم للفعل المقتدى به، وأن
فالسنة الحسنة المعمول بها تعد من أعظم الأعمال والطاعات على مر العـصور، وكـذا               

  .)٢("ها من مفاسدالسيئة المتبعة تُعد من أكبر المعاصي بحسب ما ينتج عن
  :تطبيقات القاعدة* 

المساهمة في اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، وصناعة وتوفير أجهزة التنفس           .١
 .الصناعي

إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النفس الإنسانية وإبعـاد مـواطن                  
مراض، لا سـيما  الضرر عنها، ومن ثم حثت على التداوي والأخذ بأسباب الوقاية من الأ           

الأمراض الوبائية المعدية، ومن هنا جاء الحث على اكتشاف وتصنيع الأدوية واللقاحـات      
المناسبة المضادة لفيروس كورونا المستجد، وكذا تصنيع وتوفير أجهزة التنفس الصناعي           

  .التي يحتاجها العديد من الناس في حالة الإصابة بفيروس كورونا
 ولم يتـوفر    - مثل فيروس كورونا المستجد    –ر الوباء وكان معديا          ومن ثم فإذا انتش   

له علاج، وأصبحت حياة الناس في خطر مهدد، فإنه يجب على الحكومات توفير أجهـزة    
التنفس الصناعي، ودعم محاولات وتجارب الأطباء المختصين العلميـة والطبيـة فـي             

  :اكتشاف اللقاح الناجع والمناسب، ودليل ذلك
  من : سورة المائدة  [َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح  ُّ :ىقوله تعال

 َّيخ يح ُّ : وفـي قولـه تعـالى     " -رحمه االله -قال ابن الجوزي  ]. ٣٢الآية  
: استنقذها من هلكة، روي عن ابن مسعود ومجاهد، قال الحسن         : أحدها: خمسة أقوال 

 يى يمُّ :،وفي قوله تعـالى   .....من أحياها من غرق أو حرق أو هلاك،       
 ويدخل في هذا    .)٣("له أجر من أحيا الناس جميعا       ف: أحدهما:  قولان َّ ذٰرٰ يي

المعنى من ساعد في اكتشاف علاجات ولقاحات فيروس كورونا المستجد، أو سـاعد          
                                         

  ).١٠١٧( سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، رقم ، كتاب العلم، باب من سن٤/٤٠٥٩أخرجه مسلم ) ١(
  .٣/٣٧٧أحمد الريسوني، منشور ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية . د: قواعد المقاصد) ٢(
دار : عبد الرازق المهدي، الناشر: ، تحقيق١/٥٤٠) هـ٥٩٧المتوفى سنة (لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،    : زاد المسير في علم التفسير    ) ٣(

  .هـ١٤٢٢الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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  )٣٦٠٠(

وساهم في صناعة وتوفير أجهزة التنفس الصناعي التي لا يـستغني عنهـا بعـض               
 .مصابي الفيروس، مما تساعد في علاجهم

    ابِرٍ ما رويج نع--  ِولسر نااللهِ ، ع --  َقَال أَنَّه :»     يبفَإِذَا أُص ،اءود اءلِكُلِّ د
     زأَ بِإِذْنِ االلهِ عرب اءالد اءولَّ دجوفي قوله : " -رحمه االله -قال ابن القيم  . )١(»و-- :

»  اءود اءتقوية لنفس المريض والطبيب، وحث علـى طلـب ذلـك الـدواء            »لِكُلِّ د
 المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيلـه تعلـق قلبـه              والتفتيش عليه، فإن  

 .)٢("بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء
وجه تطبيق القاعدة في المساهمة في اكتشاف لقاح لفيـروس كورونـا، وصـناعة             * 

  .وتوفير أجهزة التنفس الصناعي
 الطاعة أو المعصية تعظم بحـسب المـصلحة أو         بما أن القاعدة المقاصدية تقرر أن          

المفسدة الناشئة عنها، فإن المساهم في اكتشاف لقاح كورونا أو في تصنيع أجهزة التـنفس   
الصناعي وتوفيرها يعظم أجره بعظم هذه الطاعة؛ لأنه ساعد في إحياء النفس الإنـسانية              

 عليه من المـصالح المتمثلـة   من الهلاك، فضلاً عن أن فعله هذا يكون واجبا، لما يترتب       
  .في حفظ النفس، والتي تعد من أهم مقاصد الشريعة الضروروية

 :تعمد نقل العدوى بفيروس كورونا إلى الآخرين . ٢
     إن فيروس كورونا المستجد يعد من الأمراض الوبائية المعدية فـي هـذا العـصر،             

يستحق العقاب، بيد أنـه   ويجب اعتبار المصاب به مريضا يستوجب العلاج، وليس جانيا          
قد يساء استخدام هذا المرض المعدي، ويقوم بعض الأشخاص بتعمد نقل الفيروس إلـى               

  .)٣(غيرهم، مما قد يشكل خطرا وتهديدا للمجتمع كله
     فما حكم من يتعمد نقل العدوي بفيروس كورونا إلى الآخرين، سواء أكـان يتعمـد               

م الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائيـة، أم عـدم   السعال والعطاس في التجمعات، أم عد   
  التزامه بالحجر الصحي أو المنزلي في حال إصابته، وغير ذلك من صور التعمد؟

     إن الشخص المتعمد نقل عدوى فيروس كورونا قد يقصد نقله إلى شخص معين، أو              
، من ثم فيكون هذا     إشاعة المرض وانتشاره في المجتمع كله، مما قد يسبب أضرارا بالغةً          

التصرف منه من التصرفات المحرمة التي نهى عنها الشرع الحنيف، ويـأثم صـاحبها              
  :شرعا ويستحق العقوبة بما يتفق مع مقصده، والأدلة على ذلك

                                         
  .سبق تخريجه) ١(
  .١٦-٤/١٥زاد المعاد ) ٢(
، بحث منشور فـي مجلـة   ١٥٦-١٥٥فراس تحسين البزور، ص. دانية مروان يوسف، أ  . د): ١٩-كوفيد(المسؤولية الجزائية لتعمد نقل العدوى لفيروس كورونا        : انظر) ٣(

  .٢٠٢١، سنة )٢٩(، مجلد )٤(الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، بالجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، العدد 
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 )٣٦٠١(

   له لم لحلخ لج كم  كل كخ كح كج قم ُّ  : قوله تعـالى 
فهذه الآية الكريمـة فيهـا      ]. ١٥١من الآية   : سورة الأنعام  [َّمخ مح مج

قتل النفس المحرمة، سواء أكانت مؤمنة أو معاهدة إلا بالحق الذي أوجبـه             نهي عن   
، والنهي عن قتل النفس بغيـر حـق يقتـضي           )١(االله تعالى، مثل القصاص أو غيره     

 –التحريم، وبما أن نقل العدوى بفيروس كورونا عمدا قد يؤدي إلى مـوت النـاس                
 .)٢( قتل النفس بغير حق فيدخل هذا الفعل المحرم في عموم-خاصة كبار السن

  قول الرسول-- :"   اررلَا ضو ررفهذا الحديث فيه دليـل علـى تحـريم          .)٣("لَا ض 
، ولما كان تعمد نقل فيروس كورونا إلـى الآخـرين           )٤(الضرار على أي صفة كانت    

فيه ضرر جسيم قد يؤدي إلى الموت، فيكون هذا الفعل الضار محرمـا، وصـاحبه               
 .يستحق العقاب

   عد من الإضـرار والإفـساد فـي     إنتعمد نقل عدوى فيروس كورونا إلى الآخرين ي
 .)٥(الأرض، لما يترتب عليه من تعريض حياة الناس للخطر والهلاك

ومن ثم فإنه يحرم التعمد في نقل عدوى فيروس كورونا إلى الآخرين، ويترتب على              
         على قصده، سواء أكـان     ذلك الفعل المسؤولية الجزائية على الشخص المتعمد، بناء

  .يقصد الإضرار بالمجتمع كله أم بشخص معين
  : وجه تطبيق القاعدة على تعمد نقل العدوى بفيروس كورونا إلى الآخرين* 

     بما أن القاعدة المقاصدية تقرر أن الطاعة أو المعصية تعظم بحـسب المـصلحة أو              
قد ارتكب معصية كبيـرة بفعلـه،       المفسدة الناشئة عنها، فإن المتعمد بنقل عدوى كورونا         

وهذه المعصية قد يترتب عليها الكثير من المفاسد التي تضر بحياة المجتمع كله، ومن ثم                
تعظم المعصية هنا بعظم المفاسد المترتبة عليها من التسبب في ضرر الآخرين، والـذي              

  .قد يؤدي بهم إلى الموت
بة فـي الدنيويـة قبـل الأخرويـة،              ومن ثم فإن هذا الشخص المتعمد يستحق العقو       

تعمد نقل العدوى بمـرض     : " ويعاقب بحسب قصده، حيث جاء في مجمع الفقه الإسلامي        
الإيدز إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم ويعد من كبـائر الـذنوب          

                                         
هشام سمير البخاري، : ، تحقيق٧/١٣٣) هـ٦٧١المتوفي سنة  (لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي،               : الجامع لأحكام القرآن  ) ١(

  ).م٢٠٠٣ -هــ ١٤٢٣(دار عالم الكتب، الرياض، السعودية : الناشر
، بحث منشور في مجلة كليـة   ٣٤٢٧عبد الفتاح عادل عبد الفتاح الفخراني، ص      . د: وآثارها في الفقه الإسلامي   ) ١٩-covid(أحكام نقل العدوى بفيروس كورونا      : انظر) ٢(

  .م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢، ذو القعدة )٤( للبنين، بأسوان، العدد الدراسات الإسلامية
  .سبق تخريجه) ٣(
  .٥/٣١١نيل الأوطار : انظر) ٤(
  .٣٤٢٧عبد الفتاح عادل عبد الفتاح الفخراني، ص. د: وآثارها في الفقه الإسلامي) ١٩-covid(أحكام نقل العدوى بفيروس كورونا : انظر) ٥(



 – 

  )٣٦٠٢(

وأثـره  والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل            
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في         ،  على الأفراد وتأثيره على المجتمع    

المجتمع فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض ويستوجب إحدى العقوبات             
وإن كان قصده من تعمـد نقـل العـدوى إعـداء     ،  ...،المنصوص عليها في آية الحرابة    

ة الإعداء تصيب به غالبا انتقلـت العـدوى وأدت إلـى قتـل        شخص بعينه وكانت طريق   
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شـخص          ،  المنقول إليه يعاقب بالقتل قصاصا    

 .)١( "بعينه وتمت العدوى ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية
 . فيروس كورونانشر الوصفات الطبية من قبل غير المتخصصين لعلاج . ٣

     رغم الجهود التي بذلت في ظل جائحة كورونا لتوفير لقاح معتمـد ونـاجع لعـلاج           
الفيروس بيد أنَّه ظهر العديد من غير المتخصصين بنشر الوصفات الطبية المزعومة في             

  علاج فيروس كورونا، فما حكم ذلك؟
وصفات يزعمـون بهـا          أرى أنه لا يجوز لغير متخصصي العلوم الطبية بنشر أية           

  :العلاج من فيروس كورونا، وذلك للأدلة الآتية
    لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج ُّ  :لعموم قول االله تعالى 
فوجه الاستدلال بهذه   ]. ٣٦الآية  : سورة الإسراء [ َّمج له لم لخ لح

الآية الكريمة أن االله تعالى نهى أن يتحدث الإنـسان فيمـا لا يعلـم، ونـشر غيـر                  
ت الطبية المزعومة في علاج فيروس كورونا يدخل في بـاب           المتخصصين للوصفا 

لا آفة على العلوم وأهلها أضر مـن  :" -رحمه االله-وقال ابن حزم . التحدث بدون علم  
الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهـم يعلمـون ويفـسدون               

 .)٢("ويقدرون أنهم يصلحون 
    بٍ   بما روىينِ شُعرِو بمع نع  أَبِيه نقَالَ   ، ع ،هدج نع :   ولُ اللَّهسقَالَ ر-- :
"نامض وفَه ،لَ ذَلِكقَب بط نْهم لَمعي لَمو بتَطَب ن٣("م(. 

                                         
رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز، المنعقدة في الكويت خلال الفترة (توصيات الندوة الفقهية الطبية السادسة : انظر[دوى بمرض الإيدز هذا فيمن تعمد نقل الع) ١(

 مـن  - أيضا-، ومثله]٩/٢٠٩٥م في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة       ١٩٩٣ ديسمبر   ٨-٦هـ، الموافق   ١٤١٤ جمادى الآخرة    ٢٥-٢٣من  
  .تعمد نقل العدوى بفيروس كورونا

دار المشرق، القاهرة، الطبعة : عادل أبو المعاطي، الناشر: ، تحقيق٦٧، ص)هـ٤٥٦المتوفى سنة (لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، : الأخلاق والسير) ٢(
  ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(الأولى 

، )٣٤٦٦(، كتاب أبواب الطب، باب دواء ذات الجنب، رقم ٤/٥١٩، وابن ماجة )٤٥٨٦(، كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت، رقم      ٦/٦٤٣أخرجه أبو داود    ) ٣(
ار الكتب العلمية، بيروت، د: عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، الناشر. د: ، تحقيق)٧٠٦٨(، كتاب القسامة، باب تضمين المتطبب، رقم ٤/٢٤٨وأخرجه النسائي 

: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، تحقيق: ، وقال الحاكم)٧٤٨٤(، كتاب الطب، رقم ٤/٢٣٦، وأخرجه الحاكم في مستدركه )م١٩٩١ -هـ ١٤١١(لبنان، الطبعة الأولى  
أخرجه الدراقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي :" ، قال الصنعاني)م١٩٩٠ -ـ ه١٤١١(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر

) هـ١١٨٢المتوفى سنة (لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني، : سبل السلام". [داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله   
  )].ت.د(دار الحديث : ، الناشر٢/٣٦٣
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 )٣٦٠٣(

، أي من تعاطى    "من تَطَبب ولَم يعلَم منْه طب-" :       -فوجه الاستدلال بالحديث قوله   
بة، ولفظ التفعيل يدل على أنه تكلَّف الشيء ودخل فيـه بكلفـة؛             الطب ولم يسبق له تجر    

  .)١(لكونه ليس من أهله، فهو ضامن لمن طبه
الحديث دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه من نفس         : " -رحمه االله -وقال الصنعاني 

فيما دونها سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة، وسواء أكان عمدا أو خطأ، وقـد ادعـي                
، واعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج، وليس له شـيخ       ...ا الإجماع،   على هذ 
  .)٢("معروف

                توجد العديد من النصوص الشرعية التي تدل على تحريم الكذب، وأن نـشر غيـر
المتخصصين للوصفات الطبية المزعومة لعلاج فيروس كورونا من قبيـل التـرويج            

  للكذب والباطل في المجتمع
 القاعدة على نشر الوصفات الطبية من قبل غير المتخصـصين لعـلاج             وجه تطبيق * 

  .فيروس كورونا
     القاعدة المقاصدية تقرر أن الطاعة أو المعصية تعظم بعظم المـصلحة أو المفـسدة              
الناشئة عنها، وإن نشر هذه الوصفات الطبية المزعومة من غير المتخصـصين بهـدف              

 ولا يـشفع فـي ذلـك حـسن          –يه مفاسد عظيمة    العلاج من فيروس كورونا المستجد ف     
 لأن فيه عبثًا بحياة الناس قد يؤدي إلى الإضرار بأبدانهم وصحتهم، ويعـد هـذا                -القصد

التصرف من أنواع الإفساد في الأرض يتنافى مع حرص الإسلام علـى حمايـة الـنفس      
 : االله تعـالى   والحفاظ عليها وتحريم الاعتداء عليها بأي نوع من أنواع الضرر، حيث قال           

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 
  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني
 .)٣ (]٣٦الآية : سورة الإسراء[َّ ذٰرٰ

     من ثم فمن قام بنشر الوصفات الطبية المزعومة في علاج فيروس كورونا ولم يكن               
الكثيـر  من أهل الاختصاص فقد ارتكب معصية وإثما عظيما؛ لما يترتب على هذا الفعل              

من المفاسد والمضار التي قد تسبب موتًا وهلاكًـا للنـاس، وقـد حـسمت دار الإفتـاء                  
فنشر الوصفات الطبيـة للوقايـة مـن        : " المصرية القول في هذا الأمر، حيث ورد عنها       

فيروس كورونا المستجد من غير المتخصصين دون التثبت من جـدواها أمـر مـذموم،            

                                         
  .٦/١٠٦فيض القدير شرح الجامع الصغير ) ١(
  .٢/٣٦٣سبل السلام ) ٢(
  org.alifta-dar://https )نشر الوصفات الطبية لفيروس كورونا بواسطة غير المتخصصين: فتوى بعنوان(فتاوى دار الإفتاء المصرية : انظر) ٣(
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  )٣٦٠٤(

في حيز الخطر، ولا يشفع له حسن القـصد، فالعبـث      وناشر هذه الوصفات الطبية داخل      
بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوع من الفساد في الأرض يتنافى مع حـرص              
الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليهـا، ووصـف             

طبيب التجرؤ علـى  الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير ال     
         .)١("وصف دواء لمريض 

 .احتكار الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وقت جائحة كورونا . ٤
حبس مالٍ أو منفعة أو عملٍ، والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلـو             :      يقصد بالاحتكار 

ة حاجة الناس   سعره غلاء فاحشًا غير معتاد بسبب قلته أو انعدام وجوده في مظانه مع شد             
  .)٢(أو الدولة أو الحيوان إليه

     ومن صور احتكار الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبيـة فـي زمـن فيـروس               
  .)٣(كورونا
حبس الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية في أماكن سرية وعـدم عرضـها             -

 .للبيع بهدف شحها من السوق ثم ارتفاع أسعارها
ها على التقتير الشديد في بيـع الأدويـة والمـستلزمات     اتفاق الصيدليات فيما بين    -

 .الطبية للناس، مما يجعل طالبها محاولة الحصول عليها بأية ثمن
حبس الصيدليات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وعـدم بيعهـا لعمـوم             -

 الناس، وقصر بيعها على المستهلكين المعتادين للصيدلية مما يحقق رواجا تجاريا لاسـم            
 .الصيدلية، ويجعل المستهلك المعتاد على الشراء منها لا يفكر إلا في التعامل معها

رفع سعر بعض العقاقير الطبية الضرورية التي يحتاجها النـاس دائمـا وقـت               -
 .الحاجة من قبل بعض الشركات المنتجة، أو الصيدليات نتيجة احتكار هذه العقاقير

  ض الوبائية خاصة في وقت جائحة كورونا؟     فما حكم الاحتكار في زمن الأمرا
 وإذا كان الاحتكار حراما ومحظـورا فـي   ،)٤(     اتفق الفقهاء على عدم جواز الاحتكار  

 وذلـك  - فيروس كورونا–الأوقات العادية، فإنه يكون أشد حرمة وجرما في وقت الوباء       
  :قًا، ومنهالعموم الأدلة التي وردت في تحريم الاحتكار مطل: للأدلة الآتية

                                         
   .السابق نفسه: انظر) ١(
، الأحكـام  )م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى    : ، الناشر ٤٤٧محمد فتحي الدريني، ص   . د: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله     ) ٢(

  .م٢٠٢٠ مايو -هـ ١٤٤١، رمضان ١٤٨٤الشرعية المتعلقة بنازلة انتشار وباء كورونا، مجلة الأزهر الشريف، ص
  .٤٣١عبد االله فلاح العازمي، ص. د: دوية والمستلزمات الطبية في زمن الأوبئة في الفقه الإسلامياحتكار الأ) ٣(
، ١٢/٢١١) هـ٨٥٥المتوفى سنة (، "بدر الدين العيني" لأبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العيني الحنفي، المعروف بــ: البناية شرح الهداية: انظر) ٤(

لأبي عبداالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي : ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل)م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى       : الناشر
، مجمـوع الفتـاوى   ١٣/٤٤المجمـوع  ، )م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(دار الفكر، الطبعة الثالثة     : ، الناشر ٤/٢٢٧) هـ٩٥٤المتوفى سنة   (المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني،     

٢٨/٧٥.  
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 )٣٦٠٥(

    ولِ االلهِ             ما رويسر نااللهِ، ع دبنِ عرِ بمعم نبِ، عيسنِ الْمب يدعس نع-- ،
 .)١(»لَا يحتَكر إِلَّا خَاطئٌ« :قَالَ

    نِ الْخَطَّابِ،   ما رويب رمع نع -- َقَال ، :      ـولُ اللَّـهسقَالَ ر--"  الِـبالْج
حالْموقٌ، وزرمونلْعم ر٢("تَك(. 

    ارٍ،   ما رويسنِ يلِ بقعم نولَ االلهِ    :قَالَ عستُ رعمس-- ُقُولي   " :يخَلَ فد نم
              نظْمٍ مبِع هدقْعي لَى االلهِ أَنا عقح فَإِن ،هِملَيع هيغْللِي ينملسارِ الْمعأَس نم ءشَي

الْق موالنَّارِ ي ةام٣("ي(. 
فهذه نصوص عامة في الاحتكار دلت على أن المحتكر خاطئ وملعـون ويـستحق                   

العقاب على فعله، وإذا كان هذا في حياة الناس العادية ففي وقـت الأمـراض الـشديدة                 
  .والأوبئة مثل جائحة كورونا يكون الاحتكار أشد حرمة وأعظم إثما

ظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتًا للآدمـي     و:" -رحمه االله -     وقال الشوكاني 
  .)٤("وغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة 

وجه تطبيق القاعدة في احتكار الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبيـة فـي وقـت              * 
  .جائحة كورونا

ة تعظم بعظم المـصلحة أو المفـسدة             القاعدة المقاصدية تقرر أن الطاعة أو المعصي      
 أن الاحتكار محرم، ولا يجوز فعله؛ لرفع الحرج عـن           -سابقًا-الناشئة عنها، وقد بينت     

الناس، التيسيير عليهم في الحصول على احتياجاتهم، وإذا كان الاحتكـار محرمـا فـي               
أشـد  الأحوال والأوقات العادية، فإنه في وقت جائحة فيروس كورونا المـستجد يكـون              

  .حرمة
     وشدة النهي والتحريم وعظم المعصية في وقت وباء كورونا؛ لمـا يترتـب علـى               

 الكثير مـن المـضار      - في ذلك الوقت   –احتكار الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية      
  :)٥(والمفاسد، منها

                                         
  ).١٦٠٥(، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، رقم ٣/١٢٢٨أخرجه مسلم ) ١(
: تحقيق): ١٠٩٣٤(حتكار، رقم ، كتاب البيوع، باب ما جاء في الا٦/٣٠، البيهقي في السنن الكبرى )٢١٥٣(، كتاب أبواب التجارات، باب الحكرة والجلب، رقم      ٣/٢٨٢أخرجه ابن ماجة    ) ٢(

لا يتابع في حديثه، وقـال ابـن   : تفرد به علي بن سالم عن علي بن زيد، وقال البخاري: ، وقال البيهقي)م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(مكتبة دار الباز، مكة، السعودية : محمد عبد القادر عطا، الناشر   
ث علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيدبن جدعانعن سعيد بن المسيبعن عمر بن الخطاب مرفوعا باللفظ المذكور، وهـذان   هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه من حدي        :" -رحمه االله -الملقن
  ].٦/٥٠٥البدر المنير ". [ابن ثوبان وابن جدعان ضعيفان: العليان

، والبيهقي في السنن الكبـرى  )٢١٦٨(، كتاب البيوع، رقم ٢/١٥الحاكم في مستدركه ، و)٢٠٣١٣(، مسند البصريين، حديث معقل بن يسار، رقم         ٣٣/٤٢٦أخرجه الإمام أحمد في مسنده      ) ٣(
كان حقًا على االله أن يقذفه في معظم مـن  : (رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنَّه قال: " -رحمه االله-، قال الهيثمي)١٠٩٣٣(، كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، رقم       ٦/٣٠

 ـ٨٠٧المتـوفى سـنة   ( لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمـي،  : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". [  وفيه زيد بن مرة أبو المعلَّى، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح                ،)النار ) هـ
  ) ].م١٩٨٨ -هــ ١٤٠٨(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان : ، الناشر٤/١٠١
  .٥/٢٦٠نيل الأوطار ) ٤(
، الأحكام الشرعية المتعلقة بنازلة انتشار وباء كورونا، مجلة الأزهر الشريف، ٤٣٠عبد االله فلاح العازمي، ص  . د: احتكار الأدوية والمستلزمات الطبية في زمن الأوبئة في الفقه الإسلامي         ) ٥(

 .م٢٠٢٠ مايو -هـ ١٤٤١، رمضان ١٤٨٤ص
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  )٣٦٠٦(

إن احتكار الأدوية وحبسها عن المرضى في وقت وباء كورونا قد يـؤدي إلـى               -
 الصحية وحدوث مضاعفات كثيرة وخطيرة قد تـؤدي إلـى تـأخر موعـد               تفاقم حالتهم 

 .الشفاء، أو تقلل نسبة احتمال حدوث هذا الشفاء
 – وجبس الأجهزة الطبيـة  - إذا كان ضروريا–يمكن أن يتسبب احتكار الأدوية   -

 . في وقت وباء كورونا إلى وفاة المرضى بالفيروس-مثل أجهزة التنفس الصناعي
دوية والمستلزمات الطبية عن المرضـى والمـصابين بفيـروس          إن احتكار الأ   -

كورونا قد يؤدي إلى زيادة العدوى وانتقالها من المرضى إلى الأصحاء، مما قـد يـسبب      
 .ضررا للمجتمع كله

إن احتكار الأدوية والمستلزمات الطبية قد يزيد من تضاعف أزمة وباء فيروس             -
 ليه والحد من انتشارهكورونا، مما قد يؤخر القدرة على التغلب ع

     ومن ثم نتيجة لترتب هذه المضار والمفاسد الكثيرة وغيرها على احتكـار الأدويـة              
والمستلزمات الطبية في وقت جائحة كورونا، فإن المعصية تكون عظيمـة بِعظـم هـذه               
المفاسد الناشئة عنها، وفضلاً عن هذا فإن الاحتكار عموما سواء أكـان فـي الأحـوال                

لعادية أم في زمن الأوبئة يعد إخلالاً بمقتضيات الإيمان والمودة والرحمـة والتعـاطف              ا
مثَلُ الْمؤْمنين في تَوادهم، وتَراحمهِم، وتَعاطُفهِم مثَـلُ        " : --الوارد في قول الرسول   

دسالْج ائِرس ى لَهاعتَد وضع نْهإِذَا اشْتَكَى م دسىالْجمالْحرِ وه٢)(١( " بِالس(.  
المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخـراج المكلـف عـن داعيـة             (: القاعدة الثالثة 

  .)٤ ())٣(هواه
  :المعنى الإجمالي للقاعدة* 

     تعني هذه القاعدة أن الاحكام الشرعية وما يترتب عليها من جلـب مـصالح ودرء               
 وحده أمرا ونهيا، وليست خاضعة لتأثيرات الهـوى      مفاسد إنما وضعت للامتثال الله تعالى     

  .)٥(والشهوة، وأن الشريعة إنما جاءت لتُخرج الناس من دواعي أهوائهم

                                         
 ).٢٥٨٦(ب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم ، كتاب البر والصلة والآدا٤/١٩٩٩أخرجه مسلم ) ١(

 .م٢٠٢٠ مايو -هـ ١٤٤١، رمضان ١٤٨٤الأحكام الشرعية المتعلقة بنازلة انتشار وباء كورونا، مجلة الأزهر الشريف، ص: انظر) ٢(

، ٩٦٢، ص)هـ١٠٩٤المتوفى سنة (البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، لأبي : الكليات". [ ميل النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرع      : " معنى الهوى ) ٣(
  ) ].م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان : عدنان درويش، محمد المصري، الناشر: تحقيق

قصد الشارع " ، و ]٣/٢١١الموافقات ". [ود الشارع فيهاوضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقص: " ، وهذه القاعدة لها صيغ أخرى، منها٤/١٩١الموافقات ) ٤(
وضع الشريعة إذا سلم أنها لمصالح العباد، فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشرع، وعلى الحد " ، و ]٤/٣٩٣الموافقات ". [الخروج عن اتباع الهوى والدخول تحت التعبد للمولى 

   ].٤/٣٩٦ات الموافق". [الذي حده لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم
 .١٥٨قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص) ٥(
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 )٣٦٠٧(

     فهذه القاعدة تعبر عن مقصد مهم من مقاصد الشريعة العامة، ويتجلى عمـوم هـذا               
 الهـوى    إلى كـبح   - في كافة أبوابها ومعظم أحكامها     –المقصد في كون الشريعة ساعية      

  .)١(ومنع اتباعه والسير في ركابه
     ومن ثم جاءت الشريعة بأحكامها لتعلم الإنسان كيف يسوس نفـسه، وكيـف يكـبح               

 فـي   –أهواءه وشهواته وملذاته، ويجعلها تابعة لا متبوعة، وبناءةً لا هدامـةً، ويحقـق              
بط التربوي   التوازن بين قوة الشهوات وشدة ضغطها من جهة، وقوة الض          -سلوكه وحياته 

  .)٢(والتشريعي الذي جاءت به الشريعة وتشهد له العقول من جهة أخرى
  :)٣(أدلة القاعدة* 
توجد الكثير من النصوص الشرعية التي تدل على أن العبـاد مخلقـون لعبـادة االله                 . ١

  ُّّٰ  :قولـه تعـالى  : تعالى وحده، والامتثال لأحكامه أمرا ونهيا، ومن هذه الأدلـة         
 : وقوله تعـالى   ].٥٦الآية  : ورة الذاريات ــس[َّ ئى ئن ئم ئز ئر

سورة [َّيي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّ  
ولَـا   فَإِن حقُّ االلهِ علَى الْعباد أَن يعبـدوه-:»      ،-وقول الرسول ]. ٢١الآية  : البقرة

 .)٤(»يشْرِكُوا بِه شَيئًا
 الامتثـال  توجد الكثير من النصوص الشرعية التي تدل علـى ذم الهـوى ومخالـة        . ٢

 ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ : للأوامر والأحكـام الـشرعية، منهـا      
 جم جح ثم ته ُّ   :وقوله تعالى ].٧١الآية : سورة المؤمنون [ َّ ظمعج طح ضم
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 ].٤١: ٣٧الآيـات   : سورة النازعات  [َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح

: سورة المؤمنون [ َّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ :وقوله تعالى 
فتدل هذه الآيات وغيرها أن قصد الشارع في أحكامه هـو الامتثـال الله              . ]٧١الآية  

 .)٥(تعالى وحده، والخروج عن اتباع الهوى والشهوات
أن الأحكام الشرعية جاءت دقيقة ومضبوطة لتحقق المقاصد وتنظم تعامل المكلفـين             . ٣

جـال  في مختلف المجالات سواء أكان في التوحيد والعقيدة أم في العبادات أم فـي م    

                                         
  .٣/٤٠٢أحمد الريسوني، منشور ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية . د: قواعد المقاصد) ١(
  .٣/٤٠٤المرجع السابق ) ٢(
مكتبـة  : ، وما بعدها، الناشر١٤٤نور الدين بن مختار الخادمي، ص. د: ية، علم المقاصد الشرع  ١٥٨، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص      ٤/٣٩١الموافقات  : انظر) ٣(

  ).م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(العبيكان، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى 
 وهو غير شاك فيه دخل ، كتاب الإيمان، باب من لقي االله بالإيمان١/٥٨، ومسلم )٥٩١٢(، كتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك، رقم ٥/٢٣١٢أخرجه البخاري   ) ٤(

  ).٣٠(الجنة وحرم على النار، رقم
  .٤/٣٩٣الموافقات ) ٥(
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  )٣٦٠٨(

البيوع والمعاوضات أم في مجال الأنكحة وما يتعلـق بالأسـرة ، أم فـي مجـال                 
الجنايات والدماء بقصد حفظ  نظام الحياة واستقرارها وسلامتها، وصـيانة للنـاس             
وحفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم، وكل ذلك لن يكون حاصلاً إلا            

 بحصول الاستقامة الذاتية، أو بحـصول       بإخراج الناس من دوائر أهوائهم وشهواتهم     
الامتثال والانقياد إلى احترام ذلك ومراعاته حتى يكون الحق أحق أن يتبع، وحتـى              

 .)١(لا يكون الحق تبعا لأهواء الناس
اعلـم أن   : "  بدليل عقلي على ذم الهوى، حيث قال       -رحمه االله -استدلَّ ابن الجوزي   . ٤

من غير فكر في عافية، ويحـث علـى نيـل    مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة      
الشهوات عاجلاً، وإن كانت سببا للألم والأذى في العاجل ومنع لذات فـي الآجـل،               
فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة تُعقب ألما، وشهوة تورث ندما، وكفى بهذا القـدر     

 .)٢("مدحا للعقل وذما للهوى 
  :تطبيقات القاعدة* 

 .البيت جماعة وقت وباء فيروس كورونا المستجدصلاة الجمعة في  . ١
أمرت الجهات الرسمية بتعليق الصلاة في المساجد مؤقتًا في ظل انتـشار فيـروس                   

  .كورونا؛ لعدم تفشي المرض؛ وحرصا على سلامة الفرد والمجتمع
      فهل يشرع إقامة صلاة الجمعة في البيوت جماعةً بعد الإغلاق المؤقت للمساجد فـي  

  وقت جائحة كورونا؟
  :     هذه المسألة مبني عليها اختلاف الفقهاء في أمور عدة، منها

 الاختلاف في هل يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تكون في المسجد أم لا؟ -
لا يشترطون لصحة صلاة الجمعـة      : فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة     

 .)٤(ية يشترطون صلاتها في المسجد، بيد أن المالك)٣(أن تكون في المسجد
هل يشترط لها عدد معـين أم       : الاختلاف في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة        -

 لا؟
       

                                         
  .١٤٩علم المقاصد الشرعية، ص: انظر) ١(
، لبنـان،  دار الكتاب العربي، بيروت: خالد عبد اللطيف السبع العلمي، الناشر: ، تحقيق٣٦، ص)هـ٥٩٧المتوفى سنة (لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي،     : ذم الهوى ) ٢(

  ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(الطبعة الأولى 
  .٢/١٥٣، المبدع شرح المقنع ٢/٤٠٤، الحاوي الكبير ١/٥٩، بدائع الصنائع ٢/٤١المبسوط : انظر) ٣(
 أبو عبد الرحمن الأخضر :، تحقيق١٢٢، ص)هـ٦٤٦المتوفى سنة (لأبي عمرو بن عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الحاجب الكردي المالكي، : جامع الأمهات: انظر) ٤(

  ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية : الأخضري، الناشر
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 )٣٦٠٩(

فذهب الحنفية إلى أن أقل ما تنعقد به الجماعة في صـلاة الجمعـة ثلاثـة سـوى                  
 هو حـضور  وذهب المالكية إلى أن أقل ما تنعقد به الجماعة في صلاة الجمعة             ،  )١(الإمام

، وذهب الشافعية والحنابلة أن أقل ما تنعقد به صـلاة الجماعـة فـي          )٢(اثني عشر رجلا  
 .)٣(صلاة الجمعة أربعون

 الاختلاف في هل يشترط لها إذن الإمام أم لا؟ -
، والمالكيـة والـشافعية والحنابلـة لا        )٤(فالحنفية يشترطون لها إذن الإمام أو نائبـه       

  .)٥(يشترطون ذلك
تلك الشروط السابقة التي اشترطها بعض الفقهاء في صحة صلاة الجمعة           وبناء على   

ذهب الكثير من العلماء إلى أنه لا يشرع إقامة الجمعة جماعة فـي البيـوت حـال                 
، )٦(تعليقها بسبب جائحة كورونا أو غيرها، وإنمـا تـصلى ظهـرا أربـع ركعـات       

  :واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية
  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :قوله تعالى 
 ].٩الآية : سورة الجمعة[ َّ يح  يج هي هى هم هج نىني نم نخ

     فوجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن االله تعالى أمر بالسعي إلى صـلاة الجمعـة،               
 .ومن ثم فصلاة الجمعة جماعة في البيوت ليس فيها معنى السعي

    مٍ، قَالَ    ما رويلسنِ مى بوسم نتُ  «: عشَهِد       ـيالنَّخَع يماهـرإِبو ،ـيمالتَّي يماهرإِب
وزِرا، وسلَمةَ بن كُهيلٍ، فَذَكَر زِر والتَّيمي في يومِ جمعة، ثُم صلَّوا الْجمعـةَ أَربعـا               

   ينكَانُوا خَائِفو هِمكَاني ما     فوجه الاستدلال بهذا الأثر أنهم صلوا      .)٧(»فالجمعة ظهـر 
 .أربع ركعات

         من مقاصد مشروعية صلاة الجمعة هو إظهار شعائر الإسلام، واجتماع وتلاقـي أن
المسلمين لتأكيد الوحدة والتعاون على الطاعة، وهذا لايتحقق مع صلاة الجمعة فـي             

 .البيوت جماعة

                                         
  .١/٧٦، بدائع الصنائع ١/٢٦٨المبسوط : انظر) ١(
، ١/٢٦٠ )هـ١١٢٦  سنةالمتوفى(نفراوي الأزهري المالكي بن سالم ابن مهنا ال) أو غنيم(أحمد بن غانم لشهاب الدين : الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني   : انظر) ٢(

 ـ١٢٩٩  سنةالمتوفى(محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي لأبي عبد االله    :  الجليل شرح مختصر خليل    ، منح )م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥(، بيروت، لبنان    دار الفكر : الناشر  )هـ
  )م١٩٨٩-هـ١٤٠٩(، لبنان  بيروت–دار الفكر : الناشر، ١/٤٣٠
  .٢/١٥٢، المبدع شرح المقنع ١/٣٥، مختصر الخرقي ٢/٢٤٢، المغني ٤/٤١٩، المجموع ٢/٤٠٧الحاوي الكبير : انظر) ٣(
  .١/٥٩، بدائع الصنائع ٢/٤١المبسوط : انظر) ٤(
  .٢/١٦٥، المبدع شرح المقنع ٤/٤٢٢، المجموع ١٢٢جامع الأمهات، ص: انظر) ٥(
، قرار هيئة كبار العلماء بالممكلة العربية ٧٢مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ص: إعداد): ١٩-كوفيد(ورونا المستجد الدليل الشرعي للتعامل مع فيروس ك: انظر) ٦(

 الثانية لهذا العام، الندوة الطبية الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلاميهـ، توصيات ٢٢/٧/١٤٤١، الصادر بتاريخ    )٢٤٧(السعودية، رقم   
  org.oci-oic.www://https -٢٠٢٠بريل أ ١٦والتي عقدت عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم 

  ).٥٣٩٦(، كتاب الصلوات، باب في القوم يجمعون يوم الجمعة إذا لم يشهدوها، رقم ١/٤٦٦أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٧(
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  )٣٦١٠(

وجه تطبيق القاعدة في صلاة الجمعة في البيت جماعة وقـت وبـاء فيـروس               * 
  .رونا المستجدكو

القاعدة المقاصدية تقرر وتؤكد أن المقصد الشرعي مـن وضـع الـشريعة ليـست               
خاضعة للأهواء الشخصية، بل خاضعة للامتثال والاتباع لتعاليم االله تعالى أمـرا ونهيـا،      

 حرصـا علـى العبـاد     –ومن ثم فالعبادات توقيفية، وفي حال الإغلاق المؤقت للمساجد          
ل جائحة كورونا لا يشرع إقامة صلاة الجمعة في البيوت جماعة، وإنمـا              في ظ  -والبلاد

يتم الامتثال لما قرره أغلب العلماء بأن تُصلى ظهرا أربع ركعات، حيث جاء في الـدليل              
خطبـة  (فلا تنعقد صلاة الجمعـة فـي البيـوت          : " الشرعي للتعامل مع فيروس كورونا    

ن، ولا تكون صـحيحة إن وقعـت، وإنمـا         ولو جماعة، وإن كثر عدد المصلي     ) وركعتان
تُصلى في البيت ظهرا أربع ركعات جماعة أو انفرادا بغير خطبة، ويـستحب أن تقـام                

   .)١("صلاة الظهر في البيت جماعة، وأن يؤُّم الرجل فيها أهله ذكورا وإناثًا 
وعند تعطيل المساجد يـصلى     : " وجاء في توصيات وقررات مجمع الفقه الإسلامي      

لناس صلاة الجمعة ظهرا في البيوت بدلاً من صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة في البيوت              با
  .)٢("لا تجوز ولا يسقط فرض الجمعة بها 

ومن ثم فهذا يؤكد إعمال هذه القاعدة المقاصدية بأن المقصد الـشرعي مـن وضـع         
 ـ            ن أن صـلاة    الشريعة أن تخرج الإنسان من داعية هواه إلى الامتثال والاتباع، فضلاً ع

 . الجمعة في البيوت جماعة لا تحقق المقاصد المبتغاة من تشريعها
 .الإفطار في نهار رمضان خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا . ٢
فلقد حث الشرع الحنيف على حفظ النفس وصيانتها بكل السبل التي تـدرأ وتـدفع                     

فطر في نهار رمضان إذا كـان      عنها الهلاك والضرر، ومن ثم أجاز الفقهاء للإنسان أن ي         
والمعهود فـي الـشريعة     :" -رحمه االله -مريضا لا يقدر على الصيام، فقال الإمام القرافي       

  .)٣("دفع الضرر بترك الواجب إذا تعين طريقًا لدفع الضرر، كالفطر في رمضان 
       فهل يجوز للإنسان أن يفطر في نهار رمضان خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا؟

اتفق الفقهاء على أن المرض الذي يبيح الفطر في رمضان هو المرض الذي تكـون                    
، حيث يقول ابـن  )٤(معه مشقة ولا يستطيع المريض معه الصوم، مما قد يسبب ضررا له   

                                         
  .٧٢مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ص: إعداد): ١٩-كوفيد(الدليل الشرعي للتعامل مع فيروس كورونا المستجد :  انظر)١(
 ١٦ية مؤتمرات الفيديو يوم الندوة الطبية الفقهية الثانية لهذا العام، والتي عقدت عبر تقن، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلاميتوصيات : انظر) ٢(

  org.oci-oic.www://https -٢٠٢٠ابريل 
  .٢/٢٢٣الفروق ) ٣(
  .٣/١٥٦، المغني ١/٤٣٦، مغنى المحتاج ٢/٢٦١للخرشي : ، شرح مختصر خليل٢/٢٥٠بدائع الصنائع : انظر) ٤(
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 )٣٦١١(

والمرض لا ضابط له، فإن الأمراض تختلف، منها يضر صـاحبه           : " -رحمه االله -قدامة
، كوجع ضرس، وجرح الإصبع، والدمل، والقرحـة        الصوم، ومنها ما لا أثر للصوم فيه      

، وأشباه ذلك، فلم يصلح المرض ضابطًا، وأمكن اعتبار الحكمة، وهو مـا             ....اليسيرة،  
  . )١("يخاف منه الضرر، فوجب اعتباره 

     ومن ثم فقد أنيط جواز الإفطار في نهار رمضان بالسفر والمـرض، أمـا مجـرد                
 بفيروس كورونا، فليس مسوغًا ومناطًا للإفطار، فـضلا         الخوف من المرض أو الإصابة    

  .)٢(عن أن الصيام لا تأثير له بسبب كورونا على الأشخاص الأصحاء
 ١٤وقد عقدنا بهذا الصدد في يوم الثلاثـاء         : "      وقد قال فضيلة مفتي الديار المصرية     

نة علميـة طبيـة   م، بدار الإفتاء المصرية، لج٢٠٢٠ إبريل ٧هـ، الموافق   ١٤٤١شعبان  
برئاستنا، ضمت مجموعة من كبار علماء الطب في مصر، وحوتْ جميع التخصـصات             
الطبية والعلمية المختلفة المتعلقة بهذا الفيروس الوبائي وآثاره، وبعد النقاشـات العلميـة             
والمداولات البحثية خلصت اللجنة إلى أنه لا يوجد أي تأثير سلبي للصوم في حالة الوباء               

نة على الأشخاص العاديين، وأن عدم شرب الماء أو تناول الأغذية لمدة النهـار لا               الراه
يزيد من احتمال انتشار العدوى؛ إذا التزم الشخص بارتداء وسائل الوقاية اللازمة، واهتم             

وأكد أعضاء اللجنة أهمية الصيام في تقوية الجهاز المناعي،         ،   ...بالتعقيم بصورة دائمة،  
لأبحاث العلمية والدراسات الطبية الكثيرة في شتى المجـالات الحيويـة،       منوهةً في ذلك ل   

وأما ذوو الأمراض المزمنـة، ومـن    ،...،وأن له دورا كبيرا في وقاية الإنسان من الوباء        
فإنا نؤكد على أهمية الرجوع في تقيـيم حـالاتهم          : يجدون مشقة شديدة من جراء الصوم     
ولهم في ذلك؛ خاصة في مثل هذه الظروف التـي          إلى الأطباء، وعلى وجوب الالتزام بق     

وننبه على أن هـذا  . يتضاعف فيها الخطر، ويجب على المريض فيها توخي مزيد الحذر         
الحكم العام يستَثْنى منه أيضا من أصابتهم عدوى الوباء بالفعل؛ فلهـؤلاء ولمـن يباشـر         

 الأطباء المختصين الـذين     حالاتهم من الأطباء والممرضين تعاملٌ خاص، يرجع فيه إلى        
هم أعرف بهم وبدرجة مرضهم؛ فإن رأى الأطباء ضـرورةَ إفطـارهم وجـب علـيهم                
، الإفطار، وعليهم أن يلتزموا بالسير المنتظم على نظام التغذية العلاجية والدوائية المكثفة           

فصوم رمضان فرض شرعي على المكلَّـف لا        :  وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال      ،...
يسقطه إلا السفر أو العجز عنه؛ بمرض ونحوه، ولا يزيـد الـصوم احتماليـةَ العـدوى           

                                         
  .٣/١٥٦المغني ) ١(
، موقـع دار الإفتـاء   )١٥٣٤٠(شـوقي إبـراهيم عـلام، فتـوى رقـم      . د): الإفطار في نهار رمضان للوقاية من فيروس كورونـا (تاء المصرية  فتوى دار الإف  : انظر) ٢(

  org.alifta-dar://httpsالمصرية
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  )٣٦١٢(

بالوباء إذا التزم الصائم بوسائل الوقاية، وواظب على إجراءات التعقيم والحماية، فالصوم            
في حق عموم الناس واجب شرعا، ومجرد الخوف من المرض ليس مـسوغًا للإفطـار،       

 الأطباء المختصين، ومن زاد في حقه الخوف فليستشر طبيبه فـي            إلا إذا استند إلى كلام    
فهـم  : حالته ليعمل بنصيحته، وأما المصابون بالأمراض المزمنة ومن يشق عليهم الصوم        

في ذلك متفاوتون، ولكلٍّ منهم احتمالُـه وظروفُـه المرضـية التـي يقـدرها الأطبـاء                 
 بالفعل فـإن معـذورون ومرجـع        المتخصصون، وأما من أصابتهم عدوى وباء كورونا      

إفطارهم إلى تقدير الأطباء؛ فإن نصحوهم بالفطر وجب عليهم ذلك، وكذلك الحال فـيمن              
يباشر حالاتهم إذا لزم الأمر، وعلى الإنسان الاستجابة لأمر الطبيب، والالتزام بالقرارات            

 اسـتهتار أو    الصحية العامة للمسؤولين، وأخذ توجيهاتهم محمل الجِد واليقين، من غيـر          
  .)١("تهوين

وجه تطبيق القاعدة على الإفطار في نهار رمضان خوفًا مـن الإصـابة بفيـروس               * 
  .كورونا

     القاعدة المقاصدية تبين أن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج النـاس مـن              
 داعية هواهم إلى الاتباع والامتثال لأوامر االله تعالى، وجواز الإفطار في نهار رمـضان             
قد أنيط بالسفر والمرض رفعا للحرج والمشقة، فمجرد الخوف من المرض أو الإصـابة              
بفيروس كورونا ليس مسوغًا أو مناطا لجواز الإفطار في ذلك الشهر الكريم، فضلا عـن           

 واجبة الاتباع والامتثال لأوامر االله تعالى فيها، ولا         - ومنها الصوم  –أن العبادات توقيفية    
خاص ورغباتهم، حيث جاء في توصـيات وقـررات مجمـع الفقـه             تخضع لهوى الأش  

أما فيما يتعلق بصيام شهر رمضان، فالصيام لا يؤثر على الـصحة بـصفة           : " الإسلامي
   عامة، ولا يزيد من خطر إصابة الصائم بالفيروس، كما إنه لا يوجد دليل علمي علـى أن

واجب صوم رمضان على أصـله،  جفاف الفم يقلل من المناعة ضد الفيروس، ولذا فيبقى      
وقد أكد الأطباء والمختصون بأنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام، ولذلك فإنـه لا                
يجوز الإفطار بدعوى وجود فيروس كورونا، ويجب الصيام علـى كـل مكلـف قـادر                
صحيح مقيم، وأما المريض والمصاب والمشتبه به، فإن حكم صيامها يتوقف علـى مـا               

  . )٢("يب المعالجيقرره الطب

                                         
، موقـع دار الإفتـاء   )١٥٣٤٠(شـوقي إبـراهيم عـلام، فتـوى رقـم      . د):  فيروس كورونـا الإفطار في نهار رمضان للوقاية من(فتوى دار الإفتاء المصرية    : انظر) ١(

  org.alifta-dar://httpsالمصرية

 ١٦ العام، والتي عقدت عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم الندوة الطبية الفقهية الثانية لهذا، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلاميتوصيات : انظر) ٢(
  org.oci-oic.www://https -٢٠٢٠ابريل 
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 )٣٦١٣(

  .)١()قد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه عام: ( القاعدة الرابعة
  :المعنى الإجمالي للقاعدة* 

 الـضرورية   –     هذه القاعدة تعد أصلاً أصيلاً في تكامل المراتب المقاصدية الـثلاث            
، فتأتي لتؤكد الارتبـاط     )٢(ها وتناصرها على جلب المصالح وتكميل     -والحاجية والتحسينية 

الوثيق بين أجزاء الكليات الثلاث، وأنها قائمة على سبيل التضافر والتعـاون مـن أجـل          
  كما تظهر هذه القاعدة أهمية الحاجيات والتحسينيات ووجـوب          )٣(تحقيق المصالح انتهاء ،

همـالاً  الحفاظ عليها في الحفاظ على الضروريات، حيث إن إهمال المـصالح الحاجيـة إ      
مطلقًا قد يفضي إلى الخلل في أصلها، وهـي المـصالح الـضرورية، أي أن تـضييع                  

 وتفويتهـا بالكليـة قـد    - وإن كانت أقل رتبة من المصالح الضرورية-المصالح الحاجية 
، وإن تم رعاية المكمـلات حـق        )٤(يعود على المصالح الضرورية بالخلل والاضطراب     

مكملاً للحاجي، والحاجي مكملاً للضروري، فإنها تعـود        الرعاية، بحيث يكون التحسيني     
  .)٥( بالحفظ والتمام- المصالح الضرورية-على أصلها

     ومن ثم فهذه القاعدة إجمالاً تبين أن الحفاظ على الضروريات يتحقق بـشكل أقـوى            
  .)٦(وآكد بالحفاظ على مكملاته من المصالح الحاجية والتحسينية

  :أدلة القاعدة* 
الحلاَلُ بـين،  : " يقُولُ--سمعتُ رسولَ اللَّه   : ، يقُولُ --النُّعمان بن بشيرٍ  ث  حدي .١

والحرام بين، وبينَهما مشَبهاتٌ لاَ يعلَمها كَثير من النَّاسِ، فَمنِ اتَّقَى المشَبهات استَبرأَ             
  نمو ،هضرعو هينلِد   اتهي الشُّبف قَعو  :       ،هعاقوي أَن كوشى، يملَ الحوى حعراعٍ يكَر

                  دـسـي الجف إِنأَلاَ و ،هارِمحم هضي أَرف ى اللَّهمح ى، أَلاَ إِنمح كللِكُلِّ م إِنأَلاَ و
 كُلُّـه، أَلاَ وهـي    فَـسدتْ فَـسد الجـسد   إِذَا صلَحتْ صلَح الجسد كُلُّه، وإِذَا   : مضغَةً
٧("القَلْب(. 

فهذا الحديث يرشد إلى أن المتجرئ على الأخف، وهي الـشبهات المتـرددة بـين                    
                 فـإن الحلال والحرام، يوشك أن يقع فيما هو أثقل وهو الحرام وتكون مدخلاً له، ومن ثم

                                         
  .٤/٣٢الموافقات ) ١(
       ، الجـزء  )٤١( الإسلامية، جامعة بغداد، العـدد  ، بحث منشور في كلية العلوم  ٣٦٦قطب الريسوني، ص  . د: المقاصد التحسينية قراءة في المفهوم والبعد الوظيفي      : انظر) ٢(

  .م٢٠١٥ مارس ٣٠ -هـ ١٣٤٦ جمادى الآخرة ٩الأول 
  .٢٢٤قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص: انظر) ٣(
  .٣/٥٤٨المرجع السابق نفسه، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : انظر) ٤(
  .٣٦٦قطب الريسوني، ص. د: المفهوم والبعد الوظيفيالمقاصد التحسينية قراءة في : انظر) ٥(
  .٢٤٤قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص: انظر) ٦(
  ).١٥٩٩(، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم ٢/١٢٢١، ومسلم )٥٢(، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم ١/٢٨أخرجه البخاري ) ٧(
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  )٣٦١٤(

 قد تكون مدخلاً للإخلال بما هو       -وهي الأخف - التهاون في المصالح الحاجية وتضييعها    
 .)١( المصالح الضروريةيأعظم، وه

أن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصـل         : " -رحمه االله -قول الإمام الشاطبي   .٢
الضروري ومؤنس له، ومحسن لصورته الخاصة، إما مقدمـة لـه، أو مقارنًـا، أو           

اليـه، فهـو أحـرى أن يتـأدى بـه      تابعا، وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمـة حو  
الضروري على أحسن حالاته، وذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها الطهارة أشـعرت              
بتأهب لأمر عظيم، فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجـه إليـه، فـإذا               

 .)٢("أحضر نية التعبد أثمر الخضوع والسكون
  :تطبيقات القاعدة* 

 .مات الواقية في التجمعاتالإصرار على عدم لبس الكما .١
 .الإصرار على عدم أخذ تطعيمات كورونا .٢
الإصرار على عدم الالتزام بالحجر الصحي والإجراءات والتدابير المتخذة فـي            .٣

 .مجابهة فيروس كورونا
  :وجه تطبيق القاعدة في هذه التطبيقات السابقة* 

لتـرخيص فـي لـبس      إن العلماء أجازوا الأخذ بالرخص في جائحة كورونا، مثل ا              
الكمامات الواقية في الصلوات والحج والعمرة وكافة التجمعات، ولـو أن الإنـسان أخـذ        

  .بالعزيمة وترك الرخصة قد يؤدي هذا إلى اختلال الضروري واضطرابه
     فتعد لبس الكمامات الواقية من المصالح الحاجية، فإن التهاون فيها وتـضييعها قـد              

صالح الضرورية واختلالها، المتمثلة فـي ضـرر الإنـسان أو         يؤدي بالإنسان تفويت الم   
  .موته

     والأمر نفسه بالنسبة للإصرار على عدم أخذ التطعيمات اللازمة لفيروس كورونـا،            
أو الإصرار على عدم الالتزام بإجراءات الحجر الصحي أو التدابير المتخـذة لمكافحـة              

 والتي تعد من المصالح     -ثل هذه الأمور  الفيروس من الجهات الرسمية، فإن التهاون في م       
 قد يؤدي إلى اختلال واضطراب المقاصد الضرورية المتمثلة في الحفاظ علـى            -الحاجية

  .النفس من الضرر والهلاك

                                         
  .٣/٥٥٠لقواعد الفقهية والأصولية معلمة زايد ل) ١(
  .٤/٤٤الموافقات ) ٢(
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 )٣٦١٥(

  .)١ ()درء المفاسد أولى من جلب المصالح : ( القاعدة الخامسة
  :المعنى الإجمالي للقاعدة* 

صالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلهـا، ولكـن       الأصل أن الشريعة جاءت لجلب الم          
في حال تعارضت المصالح مع المفاسد، فقد بينت القاعدة أن الأشياء إذا ترتـب عليهـا                

 إذا  –مفاسد ممنوعة وقد تضمنت في الوقت نفسه مصالح مشروعة، فإن جانب المفـسدة              
لاعتبـار علـى جانـب     يقدم ويرجح في الأهمية وا-كانت أكبر من المصلحة أو تساويها  

  .)٢(المصلحة
     ومن ثم فهذه القاعدة تعكس الدور الوقائي الذي جاءت به الشريعة الإسـلامية مـن               
حيث منعها ودفعها للمفاسد وأسبابها، حتى لو ترتب عليها بعض المصالح المشروعة، ما             

  .)٣(دامت تلك المصالح أقل حجما من المفاسد أو تساويها
  :أدلة القاعدة* 
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ  :ول االله تعالى  ـق .١
فحرم االله تعالى   : " -رحمه االله - قال ابن القيم   ].١٠٨من الآية   : سورة الأنعام [ َّ جحجم

 لكونه ذريعـة  - مع كون السب غيظًا وحمية الله وإهانة لآلهتهم        -سب آلهة المشركين  
لحة سـبنا  إلى سبهم االله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح مـن مـص            

لآلهتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعـل               
فترك السب هنا من قبيـل أن درء المفـسدة مقـدم علـى جلـب                . )٤("ما لا يجوز    

 .المصلحة
، لَـولاَ أَن  يا عائِـشَةُ «: قَالَ لَها--أَن النَّبِي : عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْهاما روي    .٢

            قْتُـهأَلْزو ،نْهم ا أُخْرِجم يهخَلْتُ ففَأَد ،مدفَه ،تيتُ بِالْبرلَأَم ةيلاهبِج دهيثُ عدح كمقَو
اهرإِب اسأَس لَغْتُ بِها، فَببِيا غَراببا، ويقا شَرابنِ، بيابب لْتُ لَهعجضِ، وبِالأَر٥(»يم(. 

ذا إ منها   :وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام      :" -رحمه االله -     قال الإمام النووي  
 أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك           ،تعارضت المصالح 
أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من           --ن النبي   لأ؛  المفسدة بدئ بالأهم  

                                         
، ٤/٤٤٧، شرح الكوكب المنير ١/١٢١لتاج الدين السبكي : ، والأشباه والنظائر١٧٦للسيوطي، ص: ، الأشباه والنظائر٩٠لابن نجيم الحنفي، ص: الأشباه والنظائر : انظر) ١(

لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي : نهاية السول شرح منهاج الوصول". [ د من اعتنائه بجلب المصالحاعتناء الشرع بدفع المفاسد آك: " ومن صيغ هذه القاعدة
  ) ]. م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى : ، الناشر٢/٢٩٢) هـ٧٧٢المتوفى سنة (الشافعي، 

  . ٤/١٤٤لية معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصو) ٢(
  . ٤/١٤٦المرجع السابق ) ٣(
  . ٥/٥إعلام الموقعين ) ٤(
  ). ١٣٣٣(، كتاب الحج، باب جدر الكعبة وبابها، رقم ٢/٩٧٣، ومسلم )١٥٠٩(، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم ٢/٥٧٤أخرجه البخاري ) ٥(
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  )٣٦١٦(

 وهي خوف فتنة بعـض      ، ولكن تعارضه مفسده أعظم منه     ،مصلحة --م  براهيإقواعد  
 ـ       ،  من أسلم قريبا    تغييرهـا عظيمـا     اكثروذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون

 .)١("-فتركها
إن المصلحة إذا لازمتها مفسدة تساويها أو أكثر منها، فلن تبقى لها تأثير أو قيمـة،                 .٣

 .)٢(!نجم عنها فساد وضرر يزيد عليها أو يساويها ؟فما قيمة المصلحة إذا كان ي
 :تطبيقات القاعدة* 

 .تعليق الصلاة في المساجد مؤقتًا وقت جائحة كورونا . ١
لا شك أن ارتياد المساجد والمحافظة على الصلوات فيهـا جماعـة مـن الـشعائر                     

ر في بيته، ثُـم  من تَطَه-:»-العظيمة في الإسلام، وفضلها عظيم، حيث قال رسول االله     
مشَى إِلَى بيت من بيوت االلهِ لِيقْضي فَرِيضةً من فَرائِضِ االلهِ، كَانَتْ خَطْوتَـاه إِحـداهما               

  .)٣(»تَحطُّ خَطيئَةً، والْأُخْرى تَرفَع درجةً
ديد مـن الفتـاوى        ولكن في ظل جائحة كورونا وانتشار الوباء في البلاد صدرت الع         

، واتُخذ القرار من الجهات الرسمية المـسؤولة        )٤(بجواز تعليق الصلاة في المساجد مؤقتًا     
  :بذلك، وقد استدلَّ العلماء على ذلك بالعديد من الأدلة، منها

              عموم الآيات القرآنية التي تدل على الحفاظ على النفس، مثل، قول االله تعـالى: 
 بر ئي ُّ ].١٩٥ من الآيـة    :سورة البقرة [ َّ ئح ئج يي يى ينُّ 
 ].٢٩من الآيـة    : سورة النساء [ َّ تز تر بي بى بن بزبم

فوجه الاستدلال بهاتين الآيتين تدلان على وجوب الحفاظ على الـنفس بتجنـب             
 .الأسباب المؤذية إلى هلاكها

    الرسولعموم قول-- :"   اررلَا ضو ررفهو حديث عام في النهي عن       .)٥("لَا ض 
 .)٦(فس والغيرالتسبب في الضرر للن

    يـرٍ           ما روىطمٍ موي يف هؤَذِّنقَالَ لِم اسٍ، أَنَّهبنِ عااللهِ ب دبع نإِذَا قُلْـتَ  : " ع :
حي علَى الصلَاة،   : أَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، أَشْهد أَن محمدا رسولُ االلهِ، فَلَا تَقُلْ            

أَتَعجبون مـن   «: فَكَأَن النَّاس استَنْكَروا ذَاك، فَقَالَ    : ، قَالَ "يوتكُم  صلُّوا في ب  : قُلْ

                                         
  .٩/٨٩شرح النووي على مسلم ) ١(
  .٤/١٤٨لأصولية معلمة زايد للقواعد الفقهية وا) ٢(
  ).٦٦٦(، كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، رقم ١/٤٦٢أخرجه مسلم ) ٣(
هـ، فتاوى العلماء حـول  ٢٢/٧/١٤٤١اريخ  ، الصادر بت  )٢٤٧(بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رقم               : انظر) ٤(

  ).م٢٠٢٠ -هـ ١٤٤١(دار البشير للثقافة والعلوم، القاهرة، الطبعة الأولى : ، الناشر١٣مسعود صبري، ص. د: فيروس كورونا
  .سبق تخريجه) ٥(
  .٢٤مسعود صبري، ص. د: فتاوى العلماء حول فيروس كورونا: انظر) ٦(
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 )٣٦١٧(

             كُمـرِجأُح ـتُ أَنإِنِّي كَرِهةٌ، ومزةَ ععمالْج نِّي، إِنم رخَي وه نلَ ذَا مفَع ذَا، قَد
 .)١(»فَتَمشُوا في الطِّينِ والدحضِ

 من الفقه الرخصة    -أيضا-وفيه  : " - في هذا الحديث   -رحمه االله - البر   قال ابن عبد       
في التخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة والريح الشديدة، وفي معنى ذلك كل عذر مانع               

 ٢("وأمر مؤذ(.  
     فدلَّ هذا الحديث على الأمر بترك الجماعات في المسجد تفاديـا للمـشقة الحاصـلة           

ن، ولا شك أن فيروس كورونا أعظم من مشقة الذهاب للـصلاة مـن      بسبب المطر والطي  
المطر، فالترخص بترك صلاة الجمعة والجماعات في المساجد عند حلول الوباء ووقوعه            

  .)٣(أمر شرعي ومسلم به عقلا وفقها
  .وجه تطبيق القاعدة في تعليق الصلاة في المساجد مؤقتًا وقت جائحة كورونا* 

صدية تبين أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأن الـصلاة فـي              القاعدة المقا 
  :المساجد وقت انتشار فيروس كورونا يتردد بين أمرين

 وهو أن الصلاة في المساجد لها أجر عظيم :مصلحة عظيمة ومـشروعة  : الأول -
يتمثل في أجر وثواب صلاة الجماعة، وكذلك أجر الارتياد والذهاب إلى المسجد، فـضلا             

 مصلحة الاجتماع والائتلاف وتقوية الأواصر والروابط بين الناس، وإضافة إلى مـا             عن
سبق ذكره من المصالح فإن إقامة الصلاة في المساجد تعـد مـن المقاصـد والمـصالح              

  .المكملة للمقصد الضروري، وهو حفظ الدين
 وهي مفسدة انتشار وتفشي وباء كورونا المعدي، مـن          :مفسدة عظيمة : والثاني -

  .ل تجمع الناس، مما قد يؤدي إلى ضرر كبيرخلا
     ومن ثم فقد أفتى العلماء بجواز تعليق الصلاة في المساجد مؤقتًا درأ للمفاسد التي قد               
يترتب عليها ضرر كبير للفرد والمجتمع، وهو أولى من جلب المـصلحة التـي تترتـب     

 .على إقامة الصلاة في المساجد في ظل انتشار وباء كورونا
 . تقبيل وملامسة الحجر الأسود وقت وباء كوروناترك . ٢

     لا شك أن تقبيل الحجر الأسود وملامسته من سنن الطـواف التـي يفعلهـا الحـاج       
--والمعتمر، وذلك لمكانة الحجر الأسود وعظيم شرفه، فضلا عن الاقتداء بفعل النبي           

                                         
، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة فـي  ١/٤٨٥، ومسلم )٨٥٩(لجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، رقم  ، كتاب ا  ١/٣٠٦أخرجه البخاري   ) ١(

  ).٦٩٩(الرحال في المطر، رقم 
  .١/٤٠١الاستذكار ) ٢(
ية تعليق الجمع والجماعات بالمساجد منعا لتفشي وباء كورونا ، مدى مشروع١٤بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فتاوى العلماء حول فيروس كورونا، ص         : انظر) ٣(

، بحث منشور بمجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، العدد الثالث، جمادى الأولـى      ٢٦٦٣أحمد مصطفى معوض محمد محرم، ص     . د: المستجد دراسة فقهية معاصرة   
  ).م٢٠٢٠ -هـ ١٤٤٢(
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  )٣٦١٨(

إِنِّي أَعلَم أَنَّـك  «: سود فَقَبلَه، فَقَالَأَنَّه جاء إِلَى الحجرِ الأَ: --عن عمر ، حيث روي   
 تُ النَّبِيأَيلاَ أَنِّي رلَوو ،لاَ تَنْفَعو رلاَ تَض ،رجح--لْتُكا قَبم لُكقَب١(»ي(.  

     وقد اتفق الفقهاء أنَّه في حالة الخوف من الزحام والإيذاء للنفس وللغير، فإنه يمكـن               
-، أَن النَّبِـي-  -عن عمر بنِ الْخَطَّـابِ لما روي ، )٢(إلى الحجر الأسود باليد الإشارة  
- تَ             : " قَالَ لَهدجو يفَ، إِنعالض يرِ فَتُؤْذجلَى الْحع ماحلَا تُز ،لٌ قَوِيجر إِنَّك ،رما عي

، --عنِ ابـنِ عبـاسٍ    ولما روي عن    . )٣("هلِّلْ وكَبر   خَلْوةً فَاستَلمه، وإِلَّا فَاستَقْبِلْه فَ    
علَى بعيرِه، وكَان كُلَّما أَتَى علَـى الـركْنِ، أَشَـار إِلَيـه-         -طَافَ رسولُ اللَّه    «: قَالَ

ركَب٤(»و(.  
فـي وقـت         ومن ثم فإن ترك تقبيل وملامسة الحجر الأسود والاكتفاء بالإشارة إليه            

  .)٥(انتشار وتفشي الوباء القاتل أولى
  .وجه تطبيق القاعدة في ترك تقبيل وملامسة الحجر الأسود وقت وباء كورونا* 

     القاعدة المقاصدية تبين أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وتقبيل وملامـسة             
  :الحجر الأسود في الطواف يتردد بين أمرين

  .--هي وجوب الاتباع والامتثال لفعل النبي، ومصلحة عظيمة: الأول -
 وهي أن تقبيل الحجر الأسود أو ملامسته وقـت وبـاء            :مفسدة كبيرة : والثاني -

كورونا يساعد على انتشاره، مما يؤدي إلى نقل العدوى، مما قد تسبب ضررا كبير للفرد               
  .والمجتمع

 ملامسته في الطـواف مؤقتًـا        ومن ثم فقد أفتى العلماء بترك تقبيل الحجر الأسود أو 
في ظل وباء كورونا، والاكتفاء بالإشارة إليه؛ حفاظًا على النفس، وصيانتها في الـضرر              
والهلاك، ويعد هذا من قبيل أن درء المفسدة أولى ومقدمة على جلب المـصلحة، حيـث                

تقبيل الحجر الأسود مـن المـستحب، وحفـظ         فإن: " جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية     
لنفس من الواجب؛ ولذا فقد قيد الشرع استحباب تقبيل الحجر الأسود بألا يعرض المسلم              ا

نفسه أو غيره للإيذاء، كالإيذاء من التزاحم المنهي عنـه، واحتماليـة تعـرض المـسلم                
للعدوى حين تقبيله له في ظل انتشار وباء كورونا هو إيذاء أشد من إيذاء التزاحم؛ لما قد                 

                                         
، كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، رقـم  ٢/٩٢٥، ومسلم )١٥٢٠( باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم      ، كتاب الحج،  ٢/٥٧٩أخرجه البخاري   ) ١(
)١٢٧٠.(  
  .١/٥١١، الكافي في فقه أحمد ٨/٣٩، المجموع ٢/٢٦٨، منح الجليل ١/٣٤١، بداية المجتهد ٢/١٦، تبيين الحقائق ٤/١٦المبسوط : انظر) ٢(
حديث عمر في إسناده راوٍ لـم  : " -رحمه االله-، وقال الشوكاني)١٩٠(، رقم --، مسند الخلفاء الراشدين، مسند عمر بن الخطاب١/٣٢١ام أحمد في مسنده     أخرجه الإم ) ٣(

 مس٥/٥٠نيل الأوطار ". [ ي.[  
  ).٤٩٨٧(، كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، رقم ٥/٢٠٢٩أخرجه البخاري ) ٤(
م، موقع دار الإفتـاء المـصرية   ٢٠٢٠ مايو   ١٠، بتاريخ   )١٦٠٢٧(شوقي إبراهيم علام، رقم الفتوى      / د.أ: فتوى تقبيل الحجر الأسود وملامسته في أزمنة الوباء       : ظران) ٥(
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 )٣٦١٩(

طر على حياته وحياة غيره، وقد استحب الشرع لمن لم يقدر علـى             يترتب عليه من مخا   
تقبيله أو ملامسته الإشارة إليه ولو من بعيد وتقبيل المشار به، ومن هنـا ينبغـي علـى                  
الحاج والمعتمر ترك تقبيل الحجر الأسود وملامسته في حال انتـشار الوبـاء والاكتفـاء      

لامة، ومنعا للإيذاء، وتقديما للواجب علـى      بالإشارة إليه كلما أمكن ذلك؛ حرصا على الس       
  .)١( "المستحب

  .)٢ ()المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة: ( القاعدة السادسة
  :المعنى الإجمالي للقاعدة* 

لقد مر سابقًا أن الشرائع إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل، وتم بيـان                    
جلب المصالح، ولكن تأتي هذه القاعدة لتبين أنه حال تعارضت          أن درء المفاسد أولى من      

مصلحتان، وكانت إحدى المصلحتين يتعدى نفعها إلى عموم الأفراد، والمصلحة الأخرى           
يقتصر نفعها على فئة معينة، فإن المصلحة العامة الشاملة للجميع تُقدم علـى المـصلحة               

  .)٤(المراعاة في تطبيقها)٣( الشروطالخاصة القاصرة على بعض الأفراد، وفق الضوابط و
     فمعني هذه القاعدة يشير إلى أن مصلحة الأمة جميعا تقدم علـى مـصلحة القبيلـة،         
ومصلحة عموم أهل الحي تقدم على مصلحة بعض سكانه، ومصلحة عموم أهل الـسوق              

  .)٥(تقدم على مصلحة بعض أفراده، ومصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد
  :لقاعدةأدلة ا* 

 خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّ  :قول االله تعـالى    .١
 ].٥الآية : سورة النساء[ َّ صخ صح سم سخ سح سج

هـم النـساء والـصبيان؛      : فقال عامة أهل التأويل   :" -رحمه االله -قال الإمام الطبري       
والمـضار التـي تـصرف إليهـا        لضعف آرائهم، وقلة معرفتهم بمواضـع المـصالح         

  .)٦("الأموال

                                         
م، موقع دار الإفتـاء المـصرية   ٢٠٢٠ مايو   ١٠، بتاريخ   )١٦٠٢٧(شوقي إبراهيم علام، رقم الفتوى      / د.أ: نة الوباء فتوى تقبيل الحجر الأسود وملامسته في أزم      : انظر) ١(
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  . ٢/٤٦٧للقرافي : ، الذخيرة٦/١٢٣الموافقات : انظر) ٢(
 ألا تكون المصلحة الخاصة أقوى من المصلحة العامة في بعض الاعتبارات، مثل أن تكون المصلحة الخاصـة  -١:  الخاصةشروط وضوابط تقديم المصلحة العامة على    ) ٣(

 أن يتعذر الجمع والتوفيق بين المصلحتين، ويتعين ترجيح إحداهما على الأخرى؛ لأن الأصل مراعـاة إقامـة          -٢. متعلقة بالضروريات، والمصلحة العامة متعلقة بالحاجيات     
معلمة زايـد للقواعـد الفقهيـة    . [  أن تكون المصلحة الخاصة قابلة للجبران في حال تقديم المصلحة العامة عليها   -٣. المصلحتين معا باعتدال وتوازن دون إهمال أي منهما       

   ]. ٢٠٤-٤/٢٠٣والأصولية 
  . ٤/٢٠٠معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ) ٤(
  . ٤/٢٠٢المرجع السابق ) ٥(
مؤسسة : أحمد محمد شاكر، الناشر: ، تحقيق١/٢٩٣) هـ٣١٠المتوفى سنة (لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، : جامع البيان في تأويل القرآن) ٦(

  ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠(الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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  )٣٦٢٠(

ستدلال بهذه الآية الكريمة أن االله تعالى نهى عـن تمكـين الـسفهاء مـن                     فوجه الا 
التصرف بالأموال؛ لأنهم إذا قاموا بتضييع الأموال بسوء تصرفهم، فإنه سيفوت مـصالح       
المجتمع في الاستفادة من توظيف هذه الأموال فيما يفيد وينفع، وهذا النهي فيه دلالة على               

 .)١(صلحة الخاصة عند التعارضتقديم المصلحة العامة على الم
، --عن سعيد بنِ الْمسيبِ، عن معمرِ بنِ عبد االلهِ، عـن رسـولِ االلهِ               ما روي    .٢

 .)٢(»لَا يحتَكر إِلَّا خَاطئٌ« :قَالَ
 عن الاحتكار في هذا الحديث من قبيل تقديم المـصلحة العامـة             --     فنهي الرسول 
خاصة، حيث إن الاحتكار يفوت مصلحة عموم النـاس بتـوفر الـسلع             على المصلحة ال  

 .)٣(ووفرة العروض فيها من أجل مصلحة خاصة تتمثل في زيادة الكسب لدى المحتكر
إن التمسك بمراعاة المصالح الخاصة واعتبارها راجحة وغيرها مرجوحة فيه إفساد            .٣

عـن أن مـصلحة     للمجتمع، وإهدار لمصالحه، وتضييع لأمنه واستقراره، فـضلا         
الجماعة إذا تحققت فإن مصلحة الفرد ستتحقق ضمنًا؛ لانتظام الفـرد فـي عمـوم               

 .)٤(الجماعة
  :تطبيقات القاعدة* 

 .حظر التجوال ومنع التنقل والسفر بين المدن وقت وباء كورونا .١
قد بينت فيما سبق الأدلة على حظر التجوال، وأنه يجوز لولي الأمر أو من ينـوب                     

الجهات الرسمية بحظر التجوال والتنقل والسفر بين المدن وقت انتشار الأوبئـة،           عنه من   
وجاءت الفتاوى الشرعية مؤدية لذلك، حفاظا علـى الـنفس وصـيانتها مـن الـضرر                

  .)٥(والهلاك
  .وجه تطبيق القاعدة في حظر التجوال والتنقل والسفر بين المدن وقت وباء كورونا* 

ن وتوضح أن المصلحة العامة مقدمة في الأهميـة والاعتبـار                القاعدة المقاصدية تبي  
على المصلحة الخاصة، وإذا نظرنا إلى التجوال والتنقل والسفر بين المدن نجـده يتـردد        

  :)٦(بين مصلحتين

                                         
  . ٤/٢٠٦معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(

  . ٤/٢٠٧معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ) ٣(
  . ٤/٢٠٨معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ) ٤(
 ١٦ مؤتمرات الفيديو يوم الندوة الطبية الفقهية الثانية لهذا العام، والتي عقدت عبر تقنية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلاميتوصيات : انظر) ٥(

    org.oci-oic.www://https -٢٠٢٠ابريل 
، )٨٣(، بحث منشور بمجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، العدد ٤٣٩محسن بن عايض المطيري، ص. د: مقاصد الشريعة المتعلقة بالأوبئة: انظر) ٦(

  .  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢يع الثاني رب
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 )٣٦٢١(

 وهي الأصل في التجوال والتنقل والسفر بين المدن أنه          :المصلحة الأولى خاصة   -
صة من قضاء الناس لاحتياجـاتهم، ومـصالحهم   مباح، وقد تتعلق به بعص المصالح الخا    

  .الفردية
 وهي تتمثل في حظر التجوال ومنع التنقل والسفر بـين           :المصلحة الثانية عامة   -

المدن؛ لأن حرية التجوال والسفر بين المدن قد يكون سببا ووسيلة في انتـشار فيـروس                
المنع مـن الـسفر     كورونا وتفشيه مما يصعب السيطرة عليه، فكان الحظر من التجوال و          

  .من قبيل المصلحة العامة للجتمع كله بالحفاظ عليه من خطر الوباء
 .     ولذا تم تقديم المصلحة العامة للمجتمع بأكمله على المصلحة الخاصة لبعض أفراده

 .إغلاق المحلات والأسواق التجارية وقت وباء كورونا .٢
الوقائية والاحترازية لمكافحة فيـروس     اتخذت الدول العديد من الإجراءات والتدابير            

-كورنا، ومن أحد هذه التدابير القرارات المتعلقة بإغلاق المحلات والأسواق التجاريـة             
، وقد أكد مشروعية هذا الصنيع مـا        -عدا ما تم استثناؤه، مثل محلات الأطعمة والأغذية       
 ـ   : " جاء في توصيات وقررات مجمع الفقه الإسلامي       ات فـرض   يجوز للـدول والحكوم

التقييدات على الحرية الفردية بما يحقق المصلحة سواء من حيث منع الدخول إلى المـدن     
  .)١("، وتعليق الأعمال والدراسة، وإغلاق الأسواق...والخروج منها،

  .وجه تطبيق القاعدة في إغلاق المحلات والأسواق التجارية وقت وباء كورونا* 
لحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصـة، وفـي              القاعدة المقاصدية تقرر أن المص    

هذه المسألة نجد إغلاق الأسواق والمحلات التجارية في وقت انتشار فيـروس كورونـا              
  :تتردد بين مصلحتين

 وهي أن الأصل هو بقاء المحلات والأسواق التجاريـة     :المصلحة الأولى خاصة   -
 منها، ومزاولة أنشطتهم    مفتوحة، لما يترتب على ذلك من مصلحة لأصحابها من التكسب         

  .التجارية، والأمر بإغلاقها يفوت عليهم مصالحهم
 وهي تتمثل في الأمر بـإغلاق المحـلات والأسـواق           :المصلحة الثانية عامة   -

التجارية وقت انتشار الوباء، لأن بقاءها مفتوحة يساعد على تجمـع النـاس وتـزاحمهم               
ونا بين النـاس، ممـا يـساعد علـى          عليها، مما قد يؤدي إلى نقل العدوى بفيروس كور        

  .انتشاره، وقد يصعب السيطرة عليه

                                         
 ١٦الندوة الطبية الفقهية الثانية لهذا العام، والتي عقدت عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم ، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلاميتوصيات : انظر) ١(
    org.oci-oic.www://https -٢٠٢٠بريل أ
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  )٣٦٢٢(

     ومن ثم فإن غلق المحلات والأسواق التجارية فيها مصلحة عامـة، وهـي الحفـاظ        
على النفس البشرية من الضرر والهلاك، وهي مصلحة عامـة تُقـدم علـى المـصلحة                

  .الشخصية لبعض الأفراد
  .)١ () مقدمة على الوسائلالمقاصد: ( القاعدة السابعة

  :المعنى الإجمالي للقاعدة* 
هذه القاعدة تتعلق بحالة التعارض، ومعلوم أن الأصل في الأدلـة والأحكـام عـدم                    

 بين دليلين أو حكمـين حـاول الجمـع          - في ذهن الفقيه   -التعارض، وإذا حدث تعارض   
، وهـذا مـا     )٢(ح بحسب القرائن  بينهما فإن أمكن، وإلا فالنسخ إن علم التاريخ، أو الترجي         

، فالأصل فيها التوافق أمـا التعـارض         على المقاصد والوسائل الشرعية    -أيضا-ينطبق  
فأمر طارئ وعارض، فإذا تعارضت وسيلة مع مقصدها، بمعنـى أن اعتبـار الوسـيلة               
يؤدي إلى اختلال المقصد، واعتبار المقصد يؤدي إلى وقوع خلل في الوسـيلة، فأيهمـا               

  .)٣(ى بالاعتبار والاهتمام المقاصد أم الوسائل ؟أول
     فجاءت هذه القاعدة لتبرز هذا الأمر وتبين أن المقاصد مقدمة في الأهمية والمكانـة              
على الوسائل التي تفضي وتوصل إليها، وأنها أولى منها بالاهتمام والعنايـة والاعتبـار؛            

أمـا طبيعـة الوسـائل فأنهـا مقـصودة          لأن من طبيعة المقاصد أنها مقصودة لذاتها، و       
اعلم أن الشيء النفيس المرغوب فيـه       :" -رحمه االله -، حيث قال الإمام الغزالي    )٤(لغيرها

ينقسم إلى ما يطلب لغيره، وإلى ما يطلب لذاته، وإلى ما يطلب لذاته ولغيره جميعا، فمـا              
: " -رحمـه االله  - المقـري   وقال الإمـام   .)٥("يطلب لذاته أشرف وأفضل مما يطلب لغيره      

  .)٦("مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا 
 إلى أن المقاصد إذا كانت مقدمـة علـى الوسـائل فـي     -هنا-     ولكن تجدر الإشارة    

              الوسائل تكون مقدمة على المقاصد في الوقـوع والحـصول؛ لأن المكانة والاعتبار، فإن
 إن الطهارة تحصل قبل الصلاة، والـسعي إلـى الجمعـة         بها يتوسل إلى المقاصد، حيث    

  .)٧(يكون سابقًا لصلاة الجمعة

                                         
أحمد بن عبد االله بن / الشيخ: ، تحقيق ودراسة٣٣٠، ص)هـ٧٥٨المتوفى سنة (لأبي عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري، : ، القواعد٤/١٩٠للقرافي : الذخيرة: انظر) ١(

  .مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، السعودية: حميد، الناشر
 محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمـشقي   يبلأ: الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل           روضة  : انظر) ٢(

  ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ (الطبعة الثانية، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر وما بعدها، ٢/٣٩٠ )هـ٦٢٠  سنةالمتوفى(الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
  ).ت.د(دار إشبيليا للنشر والتوزيع : ، الناشر٢٨٣مصطفى بن كرامة االله مخدوم، ص. د: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية) ٣(
  .٤/٢٨٦معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : انظر) ٤(
  ).ت.د(دار المعرفة، بيروت، لبنان : ، الناشر١/١٢) هـ٥٠٥المتوفى سنة (لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، : دينإحياء علوم ال) ٥(
  .٣٣٠القواعد، ص) ٦(
  .٤/٢٨٨معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : انظر) ٧(
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 )٣٦٢٣(

  :أدلة القاعدة* 
تستند هذه القاعدة إلى دليل عقلي، وهو أنه ما دامت طبيعـة الوسـائل ووظيفتهـا                      

الإيصال إلى المقاصد والإفضاء إليها، فإن هذا يقتضي عقلاً وبداهة أن تكـون المقاصـد           
  .)١(أولى في المكانة والاعتبار من الوسائل، وأن تقدم عليها في حال التعارض

  :تطبيقات القاعدة* 
  .ن المصلين في صفوف الصلاة التباعد بي-

لا شك أن الأصل في الصلاة هو رص الصفوف وتسويتها، وسد الفـرج، وإتمـام                    
الصفوف الأول فالأول، وأن لتسوية الصفوف شأنًا عظيما في إقامـة الـصلاة وحـسنها           
وتمامها، وفي ذلك من الأجر والفضل وائتلاف القلوب واجتماعها مـا شـهدت بعـض               

، عن رسولِ اللَّـه-  -عن أَنَسِ بنِ مالِكما روي : ، منها )٢(السنة النبوية النصوص من   
--  ،َإِنِّـي           «: قَال هدي بِيي نَفْسالَّذفَو ،نَاقاذُوا بِالْأَعحا ونَهيوا بقَارِبو فُوفَكُموا صصر

  .)٤(»)٣(ها الْحذَفُلَأَرى الشَّيطَان يدخُلُ من خَلَلِ الصفِّ كَأَنَّ
-     وقد اتفق الفقهاء على مشروعية تسوية الصفوف في الصلاة، حيث قال ابن المنذر            

 --وأما الصفوف في الصلاة فالآثار فيها صحاح متواترة عـن النبـي           : " -رحمه االله 
بيد أنه مـع انتـشار      . )٥("والخلفاء الراشدين رضي االله عنهم، ولا خلاف فيه بين العلماء         

فيروس كورونا في البلاد أمرت الجهات الرسمية بإغلاق المساجد مؤقتًا، ثم بعـد ذلـك               
أمرت بفتحها بشرط التباعد بين المصلين في صفوف الصلاة؛ تفاديـا لانتقـال العـدوى               

  .بالفيروس

                                         
  .٤/٢٨٩المرجع السابق : انظر) ١(
، التباعد بين   eg.azhar.www. م٢٠٢٠ يونيه ٢٨، بتاريخ )حكم الصلاة حال التباعد في صفوف المصلين(الإسلامية فتوى لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث : انظر) ٢(

 كلية الدراسات الإسلامية بنـين،  ، بحث منشور بمجلة٢٠٥٨مرتضى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ص. د: الصفوف في الجمع والجماعات زمن الأوبئة دراسة فقهية مقارنة       
   ).م٢٠٢٠ -هـ ١٤٤٢(بأسوان، العدد الثالث، جمادى الأولى 

لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي، المعروف ببدر الـدين العينـي   : شرح سنن أبي داود. [ جمع حذفة، وهي غنم صغار سود أكثر ما تكون باليمن        : الحذَفُ) ٣(
  ) ].م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى : أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، الناشر: ، تحقيق٣/٢١٨) هـ٨٥٥ المتوفى سنة(الحنفي، 

بين المناكـب  ، كتاب الإمامة في الصلاة، باب الأمر بالمحاذاة   ٣/٢٢، وابن خزيمة في صحيحه      )٦٦٧(، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم        ٢/٩أخرجه أبو داود    ) ٤(
محمد مصطفى . د: ، تحقيق)هـ٣١١المتوفى سنة (لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري،      : صحيح ابن خزيمة  ). [ ١٥٤٥(والأعناق في الصف، رقم     

لأبي : بلوغ المرام من أدلة الأحكام". [ نسائي، وصححه ابن حبانرواه أبو داود، وال: " وقال ابن حجر العسقلاني)]. ت.د(المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان : الأعظمي، الناشر
دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض، : ماهر ياسين الفحل، الناشر. د: ، تحقيق١٨١، ص)هـ٨٥٢المتوفى سنة (الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،           

  )].م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥(السعودية، الطبعة الأولى 
: حسن فوزي الصعيدي، الناشر: ، تحقيق١/١٤٩) هـ٦٢٨المتوفى سنة (لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان الحميري الفاسي، : الإقناع في مسائل الإجماع) ٥(

  ).م٢٠٠٤ -هــ ١٤٢٤(الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 
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  )٣٦٢٤(

     وقد ذهب الكثير من العلماء المعاصرين إلى القول بجواز التباعد بين المصلين فـي              
 انتشار وباء كورونا، والصلاة تكون صحيحة، واسـتدلوا علـى ذلـك             الصلاة في وقت  

  :)١(بالأدلة الآتية
    مـن الآيـة    : سورة البقرة [ َّ ئح ئج يي يى ينُّ : بعموم قول االله تعالى

سورة [ َّ نر مم ما لي لى ُّ  :وعموم قول االله تعالى   ].١٩٥
أو  فهذا عام في الحفاظ على النفس الإنسانية من أي ضرر            ].٧١من الآية   : النساء

 .هلاك، ويدخل فيه الحفاظ عليها من انتقال العدوى بالفيروس
  ما روي    نِ النَّبِيع--  ،  إِذَا          : " قَالَأنَّهو ،ينـذَّمجإِلَـى الْم وا النَّظَـريملَا تُـد

م  فالنهي عن مخالطة مريض الجـذا      .)٢("كَلَّمتُموهم، فَلْيكُن بينَكُم وبينَهم قيد رمحٍ       
آنذاك لكون ذلك المرض من العلل المعدية بحسب العادة الجارية، فيدخل فيـه مـا         
كان في معناه من الأمراض المعدية المستجدة، ويكون ذلك أصلاً في نفي كل مـا               
يحصل به الأذى وتنتقل به العدوى، ومن ثم فإنه يجوز التباعد بين المصلين فـي                

ينه وبين من يجاوره، وبينه وبين مـن  صلاة الجماعة بحيث يترك المصلي مسافة ب   
 .)٣(يصلي أمامه وخلفه؛ تحرزا من الوباء، وخوفًا من انتقال عدواه

  .وجه تطبيق القاعدة على التباعد بين المصلين في صفوف الصلاة* 
     القاعدة المقاصدية تبين أن المقاصد الشرعية مقدمة في الأهميـة والاعتبـار عـن               

 وفي ظروف نازلة كورونا ذهب العلماء إلى القول بجواز التباعد           الوسائل المفضية إليها،  
بين صفوف المصلين، حيث إن المقصد هو أداء فريضة الصلاة في الجمع والجماعـات              
مما يزيد من الاجتماع والألفة والترابط بين الناس، ووسلية تحقيق هـذا المقـصد يكـون      

ن الجمـع بـين المقـصد ووسـيتله         بتسوية الصفوف ومحاذاة المناكب والأقدام، ولما كا      
متعذرا؛ تحرزا وخوفًا على الأنفس من عدوى فيروس كورونـا، قـال العلمـاء بجـواز        

حيـث إن إقامـة وأداء صـلاة الجمعـة      ،  )٤(التباعد مراعاة لتقديم المقاصد على الوسائل     
والجماعة مصلحة أصلية مقصودة، والتسوية بين الصفوف وسيلة تكميلية لأداء المقـصد            

                                         
 أبريل ٦، بتاريخ ) ١٥٦٩٩(شوقي إبراهيم علام، رقم الفتوى / د.أ): عد بين المصلين في صلاة الجماعة خوفًا من عدوى كوروناالتبا( فتاوى دار الإفتاء المصرية : انظر) ١(

، بتاريخ )حكم الصلاة حال التباعد في صفوف المصلين     (، فتوى لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية       org.alifta-dar://httpsم، موقع دار الإفتاء المصرية      ٢٠٢٠
، ٢٠٥٨مرتضى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ص. د: ، التباعد بين الصفوف في الجمع والجماعات زمن الأوبئة دراسة فقهية مقارنة  eg.azhar.www. م٢٠٢٠ يونيه ٢٨

   ).م٢٠٢٠ -هـ ١٤٤٢(راسات الإسلامية بنين، بأسوان، العدد الثالث، جمادى الأولى بحث منشور بمجلة كلية الد
رواه أبو يعلي والطبراني، وفي إسناده أبي يعلي :" ، وقال الهيثمي)٥٨١(، رقم --، مسند الخلفاء الراشدين، مسند علي بن أبي طالب٢/٢١أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٢(

  ].٥/١٠١مجمع الزوائد ". [ه أحمد وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات الفرج بن فضالة، وقد وثق
 أبريل ٦، بتاريخ ) ١٥٦٩٩(شوقي إبراهيم علام، رقم الفتوى / د.أ): التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة خوفًا من عدوى كورونا( فتاوى دار الإفتاء المصرية : انظر) ٣(

  .org.alifta-dar://httpsء المصرية م، موقع دار الإفتا٢٠٢٠
  .م٢٠٢١أكتوبر ) ٢٩(، العدد )٢١(، بحث منشور في مجلة الإحياء، المجلد ٤١ميلود ليفة، ص. د: أثر التقعيد المقاصدي والأصولي في تخريج نوازل كورونا: انظر) ٤(
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 )٣٦٢٥(

صلي، ولا خلاف في جواز ترك الوسيلة التكميلية إذا كان الإتيان بها يخل بمـا هـو                 الأ
  .)١(أعلى منها

     ومن ثم كان القول بجواز التباعد بين الصفوف في الصلاة من باب تقديم المقاصـد               
على الوسائل في الأهمية والاعتبار حال التعارض في الجمع بـين المقـصد ووسـيلته،               

اظ على النفس البشرية من الضرر وانتقـال عـدوى فيـروس كورونـا              فضلا عن الحف  
  .المستجد

   .)٢ ()تحريم الوسيلة تحريم للمقصود من باب أولى: ( القاعدة الثامنة
  :المعنى الإجمالي للقاعدة* 

 أن المقاصد الشرعية مقصودة لذاتها، أمـا الوسـائل فمقـصودة            - فيما سبق  -     تقدم
ية إلى المقاصد، فتأتي هذه القاعدة لتبـين وتوضـح أن الـشارع إذا       لغيرها، وهي المفض  

 على تحريم ذلك المقصود مـن       -أيضا-حرم الفعل الموصل إلى مقصود معين، فإنه يدل       
باب أولى، حيث إن تحريم النظر إلى الأجنبية والخلوة بها يدل على تحريم فاحشة الزنـا                

  .)٣(من باب أولى
ت الوسيلة الموصلة إلى المقصد محرمة فمن باب أولى تحريم ذلـك                ومن ثم فإذا كان   

  .المقصد
  :أدلة القاعدة* 

     تستند هذه القاعدة على دليل عقلي، وهو أنه إذا كانت الوسيلة محرمة ومنهي عنهـا،     
فإنه يلزم تحريم المقصد الذي تفضي إليه عقلا وبديهيا؛ لأن المقصد الذي تفـضي إليـه                

  .)٤(سادا وخطرا من وسيلته، ومن ثم كان أولى منها في التحريمالوسيلة أعظم ف
  :تطبيقات القاعدة* 
  . تحريم نقل عدوى فيروس كورونا ونشرها-

من إحدى الوسائل في نقل العدوى بين الآخرين هو الخروج أو الدخول في الأرض                   
  :، منهاالتي ينشر بها الوباء، وقد دلت النصوص الشرعية على النهي عن ذلك

                                         
   .٢١٢٤مع والجماعات زمن الأوبئة ، صالتباعد بين الصفوف في الج: انظر) ١(
  .٢/٢٥٦بدائع الصنائع : انظر) ٢(
  .٤/٣٩٤معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : انظر) ٣(
  .٤/٣٩٦المرجع السابق : انظر) ٤(
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  )٣٦٢٦(

 حديث فوع ننِ بمحالر دبقَالَ- في الوباء – ع :  ولَ اللَّهستُ رعمس-- 
إِذَا سمعتُم بِه بِأَرضٍ فَلاَ تَقْدموا علَيه، وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنْتُم بِها فَلاَ «:يقُولُ

نْها مارروا فج١( »تَخْر(. 
   ةَحديثامأُس  ديز نقَالَ  ب :   ولُ اللَّهسقَالَ ر --:»     لَـىـلَ عسأُر ـسرِج ونالطَّاع

طَائِفَة من بني إِسرائِيلَ، أَو علَى من كَان قَبلَكُم، فَإِذَا سمعتُم بِه بِأَرضٍ، فَلاَ تَقْدموا               
،هلَيا فَ عبِه أَنْتُمضٍ، وبِأَر قَعإِذَا وونْها مارروا، فج٢(»لاَ تَخْر(. 

 نهى عن القدوم على أرض الوبـاء أو         --فوجه الاستدلال بهذين الحديثين أن الرسول     
 وباء كورونا، مما يـدل علـى التحـريم،      - أيضا -الخروج منها فرارا منه، ويقاس عليه     

  .فضلا عن أنه وسيلة لنقل الأمراض ونشرها
  . نقل عدوى فيروس كورونا ونشرهاتحريموجه تطبيق القاعدة في * 

أن الخروج والدخول إلى أرض الوباء وسيلة لنقله ونشره مما قد يصعب الـسطيرة                   
عليه، وهذه وسيلة محرمة بالنصوص الشرعية، فإذا كانت هذه الوسـيلة محرمـة فـإن               

 - يدخل فيها التعمد في نقل العدوى بفيروس كورونـا        –التعمد في نقل الأمراض ونشرها      
  . بين الناس يكون محرما من باب أولى

   .)٣ ()النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا: (القاعدة التاسعة
  :المعنى الإجمالي للقاعدة* 

تعد هذه القاعدة من القواعد المقاصدية المهمة والأصول الكليـة التـشريعية التـي                   
هي ترشد المجتهـد وتوجهـه إلـى        تتفرع وتنبني عليها العديد من الأصول والقواعد، و       

ضرورة الالتفات إلى نتائج ومآلات الأفعال وآثارها قبل الحكم عليها بالمشروعية أو عدم             
النظـر  :"  معنى هذه القاعدة بقوله    -رحمه االله - وقد وضح الإمام الشاطبي    ،)٤(مشروعيتها

 ـ ،فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعـال موافقـة أو مخالفـة              ك أن   وذل
المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعـد    

 ولكـن   ،نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ             
 أو مـصلحة    ، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه       ،له مآل على خلاف ما قصد فيه      

 فإذا أطلق القول في الأول بالمـشروعية فربمـا   ،خلاف ذلك ه مآل على  ولكن ل  ،تندفع به 
أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوى المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا              

                                         
  .سبق تخريجه) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  .١٠/٢٥٩الموافقات : انظر) ٣(
  .٥/٤٢٦ية معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصول: انظر) ٤(
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 )٣٦٢٧(

 وكذلك إذا أطلق القول فى الثاني بعدم مـشروعية ربمـا            ،من إطلاق القول بالمشروعية   
 فـلا يـصح إطـلاق القـول بعـدم           ، تزيـد  أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو      

 وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغـب جـار            ،المشروعية
  .)١( "على مقاصد الشريعة

     يفهم مما سبق أن معنى القاعدة إجمالاً هو أنَّه يجب علـى المجتهـد حـين يجتهـد              
مور، وما سيؤول إليه الأمـر فـي   والمفتي حين يفتي أن يقدر مآلات الأفعال وعواقب الأ       

النهاية، وأنه لا يعتبر مهمته تقتصر وتنحصر في إعطاء الحكم الشرعي، بل مهمتـه أن               
يحكم في الفعل، وهو ناظر إلى آثاره ومآلاته المصلحية والضررية، فـإن كـان المـآل                

إلى مصلحة راجحة أثبت الحكم، وإن كان يؤدي إلى مفـسدة راجحـة منـع               غالبا يؤدي 
  .)٢(لحكما

  :أدلة القاعدة* 
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ  :قول االله تعـالى    . ١
 ].١٠٨من الآية : سورة الأنعام[ َّ جحجم

 والمؤمنين عـن سـب      --يقول تعالى ناهيا لرسوله   : " -رحمه االله -قال ابن كثير       
لـة  آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة إلا أنَّه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقاب  

  .)٣("المشركين بسب إله المؤمنين، وهو االله لا إله إلا هو 
وهذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهـو        :" -رحمه االله -وقال الشيخ السعدي       

أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكـون               
  .)٤("محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر

 لمـا  - وإن كان لـيس محظـورا  –    ومن ثم فقد جاء النهي عن سب آلهة المشركين         
سيؤول هذا الأمر إلى مفسدة عظيمة، وهي مقابلة السب بالسب الله تعالى، مما يدل علـى                

 .أن النظر في مآلات الأفعال مقصود ومعتبر شرعا
ن عبد اللَّه رضي اللَّـه عنْهمـا،   سمعتُ جابِر ب: عمرِو بنِ دينَارٍ، قَالَما روي عن    . ٢

رجلٌ من المهـاجِرِين رجلًـا مـن الأَنْـصارِ، فَقَـالَ            )٥(كُنَّا في غَزاة فَكَسع   : يقُولُ
                                         

  . وما بعدها١٠/٢٥٩الموافقات : انظر) ١(
مركز تكوين للدراسات والأبحاث، الطبعـة  : ، الناشر٢٩٤بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزبيدي، ص  / تأليف: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصلية تطبيقية       : انظر) ٢(

هـ ١٤٢٢(الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : ، الناشر٢٣٧محمد طاهر حكيم، ص. د: --نبي الرحمة، رعاية المصلحة والحكمة في تشريع )م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥(الأولى 
  ).م٢٠٠٢ -
دار طيبة للنشر : سامي بن محمد سلامة، الناشر: ، تحقيق٣/٣١٤) هـ٧٧٤المتوفى سنة (لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري،      : تفسير القرآن العظيم  ) ٣(

  ).م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(توزيع، الطبعة الثانية وال
  .٢٦٨تفسير السعدي، ص) ٤(
  ].١٦/١٣٨شرح النووي على مسلم .[ أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أوسيف وغيره: فكسع) ٥(
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  )٣٦٢٨(

ارِيالأَنْص :   اجِرِيهقَالَ المارِ، وا لَلْأَنْصي :    ولَهسر ا اللَّههعمفَس ،اجِرِينها لَلْمي -- 
فَقَالُوا كَسع رجلٌ من المهـاجِرِين رجلًـا مـن الأَنْـصارِ، فَقَـالَ        » ما هذَا؟ «: قَالَ

ارِيالأَنْص    اجِرِيهقَالَ المارِ، وا لَلْأَنْصي :   فَقَالَ النَّبِي ،اجِرِينها لَلْمي -- :» اوهعد
كَانَت الأَنْصار حين قَدم النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم أَكْثَر،          و: قَالَ جابِر » فَإِنَّها منْتنَةٌ 

        يأُب نب اللَّه دبفَقَالَ ع ،دعب وناجِرهالم كَثُر نَـا إِلَـى        : ثُمعجر لَئِن اللَّهلُوا، وفَع قَدأَو
دعني يا رسولَ   : --الأَذَلَّ، فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ      المدينَة لَيخْرِجن الأَعز منْها     

        قَالَ النَّبِي ،قنَافذَا المنُقَ هع رِبأَض اللَّه--:» هعا     .ددمحم أَن ثُ النَّاسدتَحلاَ ي
هابحقْتُلُ أَص١(»ي(. 

عن قتل المنافقين مراعـاة للمـآلات    امتنع --فوجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول     
التي ستؤول عن هذا الفعل من المفاسد والأضرار التي تتصادم مـع مقاصـد التـشريع                

أما داخليا فيكون بإثارة الفتنة بين صف المسلمين مما يضعف وحـدتهم            . داخليا وخارجيا 
عـن طريـق   وقوتهم، أما خارجيا فيكون بتشويه صورة الإسلام خارج المدينة المنـورة           

 : الحمكة مـن ذلـك بقولـه       -- لذا بين الرسول   ،)٢(ترهيب الناس الدخول إلى الإسلام    
»هعد.      هابحقْتُلُ أَصا يدمحم أَن ثُ النَّاسدتَحوفيه دلالة على مراعاة مآلات الأفعال       »لاَ ي ،

  .وآثارها، وأنها معتبرة ومقصودة شرعا
أَن أَعرابِيا بالَ في المسجِد، فَقَاموا إِلَيه، فَقَالَ        --الِكعن أَنَسِ بنِ م   ما روي    . ٣

 ولُ اللَّهسر--:»وهرِم٣(»لاَ تُز( ،هلَيع بفَص اءم نلْوٍ ما بِدعد ثُم)٤(. 
إنما قال ذلك لمصلحتين، وهي أنه لو قطع عليه         :" -رحمه االله -   قال بدر الدين العيني     
وله لتضرر، وإن التنجس قد حصل في جزء يسير، فلو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابـه                ب

  .)٥("وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد
 مـن   -- مراعاة لمآلات الأفعال، حيث طلـب الرسـول        -أيضا-     ففي هذا الحديث  

ول الصحابة أن يتركوا الأعرابي الذي بال في المسجد ولا يقطعوا عليه بوله؛ لمـا سـيؤ               
عن هذا الفعل من مفاسد، وهي تنجس ثوبه، وتنجس مواضع كثيرة في المسجد، فـضلا               

                                         
اب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلومـا، رقـم   ، كتاب البر والصلة والآد٤/١٩٩٨، ومسلم )٤٦٢٢(، كتاب التفسير، باب سورة المنافقون، رقم        ٤/١٨٦١أخرجه البخاري   ) ١(
)٢٥٨٤.(  
  .٥/٤٣٠معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : انظر) ٢(
  ]٣/١٩٠شرح النووي على مسلم .[أي لا تقطعوا عليه بوله": لا تزرموه:" هو القطع، ومعنى:الإزرام) ٣(
، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت ١/٢٣٦، ومسلم )٥٦٧٩( رقم ، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله،٥/٢٢٤٢أخرجه البخاري ) ٤(

  ).٢٨٤(في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، رقم 
  .٢٢/١٦٩عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٥(
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 )٣٦٢٩(

عن الضرر الذي سيلحقه بقطع بوله، مما يدل على أن النظر في آثار الأفعـال ومآلاتهـا        
  .معتبر ومقصود شرعا

  :تطبيقات القاعدة* 
 .الإلزام بالتطعيم ضد فيروس كورونا . ١

اهر يسر الشريعة الإسلامية، وتميزها برفع الحرج        أن من مظ   - فيما سبق  –     ذكرت  
 أنها أباحت التداوي وحثت عليه، وقد دلت العديد من الأدلة علـى مـشروعية       عن الناس 

-أتيتُ رسـولَ االله : ، قال--عن أسامةَ بنِ شَريك  ما روي : التداوي في الجملة، منها   
-      لَّمتُ ثُمفَس ،م الطيرهه كأنما على رؤوسن هاهنـا       وأصحابم تُ، فجاء الأعرابدقَع 

تَداووا، فإن االله عز وجلَّ لم يـضع داء         : "يا رسولَ االله أنتداوى؟ فقال    : وهاهنا، فقالوا 
مالهر واحد داء غير اءو١("إلا وضع له د(.  

 ـ                   ا في الجملة، فإنه قد يكون واجبا أو مباحا فـي   وإذا كان الأصل في التداوي مندوب
  .التداوي من الأمراض الوبائية والمعدية التي قد تؤدي بالناس إلى الهلاك

     وقد عد الأطباء المختصون أن التطعيم بأخذ لقاح كورونا من قبيـل التـداوي مـن                
فيروس كورونا بالحد من انتشاره، حيث أكدوا نجاعته في تخفيف الأعراض فـي حالـة               

  .الإصابة
  :لتطعيم ضد فيروس كورنا، فقد استدل العلماء على جوازه بالآتي     أما الإلزام با

                بعموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث علـى الحفـاظ علـى الـنفس
 .البشرية، وعدم تعريضها للضرر أو الهلاك

  حيث تفيـد أن  )٢("تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة   " : الاستدلال بقاعدة ،
من يقوم مقامه منوطون بتحقيق مصالح رعاياهم، ودفع المفاسد عنهم،          ولي الأمر أو    

ويدخل في نطاق هذه القاعدة الإلزام بأخذ التطعيمات اللازمة للوقاية مـن فيـروس              
كورونا؛ لما يترتب على ذلك من مصلحة في الحفاظ على الفـرد والمجتمـع مـن                

 .أضرار فيروس كورونا المستجد
     لولي الأمر الإلزام بالتداوي في     : " ع الفقه الإسلامي  جاء في قرارات وتوصيات مجم

 .)٣( "بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية

                                         
  .سبق تخريجه) ١(
 درر الحكام في شرح مجلـة  ،١٢١ي ص للسيوط:الأشباه والنظائر، ١/٣٠٩ للزركشي: المنثور في القواعد الفقهية  ،  ١٢٣صلابن نجيم الحنفي،    : الأشباه والنظائر : انظر) ٢(

  .٣٠٩شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ،٥٧/ ١ لعلي حيدر:الأحكام
 ١٤-٩هـ، الموافق ١٤١٢ ذي القعدة ١٢- ٧بية السعودية، الفترة من ، المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة، بالممكلة العر     )٦٧(قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم      : انظر) ٣(

  .م١٩٩٢مايو 
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  )٣٦٣٠(

  .وجه تطبيق القاعدة على الإلزام بالتطعيم ضد فيروس كورونا* 
القاعدة المقاصدية تبين أن النظر في مآلات الأفعال مقصود ومعتبر شـرعا، وقـد                   

التداوي في الجملة ووجوبه وقت انتشار الأوبئة، وفضلا عن الأدلة التـي  بينت مشروعية   
ذكرت في جواز الإلزام بأخذ التطعيمات اللازمة ضد فيروس كورونا، فإن هذا الإلـزام              
يندرج تحت هذه القاعدة المقاصدية المهمة، من حيث النظر إلى المآلات والآثار الإيجابية             

خذ التطعيمات واللقاحات اللازمـة، ممـا يـؤدي إلـى          التي ستترتب على إلزام الناس بأ     
حصانة مجتمعية كاملة ضد الفيروس، فيساعد على انحصاره والسيطرة عليه، وفي هـذا             
الأمر مصلحة كبيرة في الحفاظ على المجتمع كله، وهذا تأكيد على أن النظر في مـآلات              

  .الأفعال والآثار المترتبة عليها معتبر ومقصود شرعا
ناس باتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في مكافحة فيروس         إلزام ال  . ٢

 .كورونا
 العديـد مـن     - في ظل انتشار وبـاء كورونـا المـستجد         –لقد اتخذت كافة الدول          

إجـراءات الحجـر الـصحي، والعـزل     : الإجراءات والتدابير الاحترازية والواقية، مثل    
ي المساجد مؤقتًا، وضروة التباعد المكـاني بـين      المنزلي، ومنع السفر، وتعليق الصلاة ف     

  .إلخ... الأفراد، ولبس الكمامات الواقية، وترك المصافحة والمعانقة،
     وقد أُستدل على جواز إلزام الناس بتلك الإجراءات والتدابير المتخذة فـي مكافحـة              

  :)١ (ةفيروس كورونا بالأدلة الآتي
 مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ    :بقول االله تعالى 

 ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
  فوجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة       ].٥٩الآية  : سورة النساء [ َّ بم ئه

أن في الالتزام بهذه التدابير والإجراءات المتخذة في  طاعة الله تعالى ولولي الأمر              
 .على  المجتمع وحمايته من انتشار الوباء فيه بالحفاظ

  فإن . )٢( "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة     : " اعدة الفقهية الاستدلال بالق
تصرف ولي الأمر في تقييد المباح مرتبط بتحقيق المصالح ودفـع المفاسـد عـن           
الرعية، ويدخل فيه إلزام الناس باتباع الإجراءات المتخذة فـي مكافحـة فيـروس          

 .كورونا؛ تحقيقًا للمصلحة

                                         
  .١٠٤٥مرتضى عبد الرحيم محمد، ص. د: ، أحكام الحجر الصحي زمن الأوبئة١١٩مسعود صبري، ص. د: فتاوى العلماء حول فيروس كورونا: انظر) ١(
 درر الحكام في شرح مجلـة  ،١٢١ي ص للسيوط:الأشباه والنظائر، ١/٣٠٩ للزركشي: ثور في القواعد الفقهية  المن،  ١٢٣لابن نجيم الحنفي، ص   : الأشباه والنظائر : انظر) ٢(

  .٣٠٩شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ،٥٧/ ١ لعلي حيدر:الأحكام
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 )٣٦٣١(

الناس باتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخـذة     وجه تطبيق القاعدة في إلزام      * 
  .في مكافحة فيروس كورونا

إن إلزام الناس باتباع الإجراءات والتدابير المتخذة في مكافحـة فيـروس كورونـا                   
سيترتب عليه آثار ومصالح عظيمة، وهي الحفاظ على الـنفس البـشرية مـن أضـرار           

 –ى الحفاظ على المجتمع كله، وفي هذا التصرف         فيروس كورونا المستجد، مما يؤدي إل     
 تأكيد لقاعدة مقاصدية مهمة، وهي أن النظر في مـآلات الأفعـال والآثـار               -أي الإلزام 

 . معتبر ومقصود شرعا– سواء أكانت مصلحة أم مفسدة –المترتبة عليها 
لامي الـدولي       وقد جاء في توصيات الندوة الطبية الثانية التي نظمها مجمع الفقه الإس      

يجوز للـدول والحكومـات     :" م٢٠٢٠ أبريل   ١٦التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بتاريخ      
فرض التقييدات على الحرية الفردية بما يحقق المصلحة سواء من حيث منع الدخول إلى              
المدن والخروج منها، وحظر التجول أو الحجر على أحياء محددة، أو المنع من الـسفر،               

لتعامل بالنقود الورقية والمعدنية وفرض الإجراءات اللازمة للتعامـل بهـا،     أو المنع من ا   
وتعليق الأعمال والدراسة وإغلاق الأسواق، كما إنه يجـب الالتـزام بقـرارات الـدول               
والحكومات بما يسمى بالتباعد الاجتماعي ونحو ذلك مما من شأنه المساعدة على تطويق             

لإمام منوطة بالمصلحة، عملاً بالقاعـدة الـشرعية   الفيروس ومنع انتشاره لأن تصرفات ا    
  ).١"()تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة(التي تنص على أن 

  
  
  

                                         
 ١٦والتي عقدت عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم ، ية الثانيةالندوة الطبية الفقه،  مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي        توصيات  : انظر: انظر) ١(
   org.oci.oic.www://https: ، وموقع منظمة التعاون الإسلامي الالكترونيorg.aifi.iifa.www://https: موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي الالكتروني -٢٠٢٠بريل أ



 – 

  )٣٦٣٢(

  الخاتمة
بعد حمد االله وتوفيقه على إتمام هذا البحث تأتي الخاتمـة؛ لتبـرز أهـم النتـائج                   

  :والتوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة، ومن أهمها
  : النتائج-أولاً
هي الصيغ التقعيدية الموجزة المعبرة عن المقاصـد الـشرعية          : القواعد المقاصدية  . ١

 .العامة التي تهدف إلى تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد
أن القواعد المقاصدية حجة قوية يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي فـي نازلـة                . ٢

أو من مجمـوع الأدلـة      مستجدة؛ لأنها استمدت هذه الحجية من الأصول والفروع،         
الجزئية التي نهضت بمعناها، ولكنها تتفاوت من حيث القطع والظن بحسب الأدلـة             

 .التي تستند إليها سواء أكانت قطعية أم ظنية
تظهر أهمية مقاصد الشريعة بالنسبة للمجتهد في التكييف الفقهي للوقـائع والنـوازل           . ٣

 محكمة موجزة ومرتبة تساهم     المستجدة، حيث إن ضبط هذه المقاصد في قواعد كلية        
في إثراء علم المجتهد المقاصدي، وتساعده على حفظها بحيث تكون قواعد راسـخة            

 .في ذهنه تمكنه من الاجتهاد في الأحكام المتوافقة مع غاياتها ومقاصدها التشريعية
تتفق القواعد المقاصدية مع القواعد الأصولية والفقهية في أن كلاً منها قضية كليـة                . ٤

 هي الوصول إلى الحكـم الـشرعي فـي          - جميعا –ة، وأن الغاية النهائية منها      عام
النوازل والمستجدات وفق ما أراده الشارع وابتغاه، فضلا عـن اتفـاقهم فـي دقـة          

 .الصياغة وإيجاز العبارة
القواعد المقاصدية أعلى مرتبة وأقوى حجة؛ لكثرة أصولها وشواهدها، فضلاً عـن             . ٥

اتها دون واسطة، أما القواعد الأصولية فهي محل اختلاف فـي    أنها تُطبق على جزئي   
الخلاف في حجية مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، فضلاً        : بعض القواعد منها، مثل   

عن أن التعرف على أحكام الجزئيات فيها لا يكـون إلا بواسـطة، وهـو الـدليل                  
ية؛ لاختلاف العلمـاء فـي      الشرعي، أما القواعد الفقهية فهي أقل في المرتبة والحج        

 .حجية الاستدلال بها وحدها
تختلف القواعد المقاصدية عن مثيلاتها مـن القواعـد الأخـرى فـي الموضـوع                . ٦

والمضمون، فموضوع القواعد المقاصدية هو بيان حكم الشرع وأسراره ومقاصـده           
يـة  التي توخاها الشارع من أصول التشريع، أما القواعد الأصولية، فهي قواعـد كل            

وسط بين الأدلة والأحكام الشرعية؛ إذ يستنبط بها الحكـم الـشرعي مـن الأدلـة                
 هو الدليل والحكم الشرعي، أما القواعـد الفقهيـة          - دائما   –التفصلية، فموضوعها   
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 )٣٦٣٣(

 هـو   – دائما   –فهي قضية كلية أو أغلبية جزئياتها بعض مسائل الفقه، فموضوعها           
 .فعل المكلف

 قد ساهمت بشكل كبير في التكييف الفقهي للمسائل والنـوازل           إن القواعد المقاصدية   . ٧
 :المعاصرة المتعلقة بفيروس كورونا، وبيان ذلك على النحو الآتي

              ،أكد العلماء على مشروعية الحجر الصحي وحظر التجوال وقت وبـاء كورونـا
وكذا مشروعية التداوي بأخذ لقاحات كورونا؛ تحقيقًا للمصلحة، وتطبيقًـا للقاعـدة            

 .المقاصدية التي تبين أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل
    القاعدة المقاصدية تقرر أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب المصلحة أو المفـسدة

الناشئة عنها، فإن المتعمد بنقل عدوى كورونا قد ارتكب معـصية كبيـرة بفعلـه،          
 المفاسد التي تضر بحياة المجتمع كلـه،        وهذه المعصية قد يترتب عليها الكثير من      

ومن ثم تعظم المعصية هنا بعظم المفاسد المترتبة عليها من التسبب فـي ضـرر               
 .الآخرين، والذي قد يؤدي بهم إلى الموت

              المقصد الشرعي من وضع الشريعة ليـست خاضـعة القاعدة المقاصدية تبين أن
لتعاليم االله تعـالى أمـرا ونهيـا،    للأهواء الشخصية، بل خاضعة للامتثال والاتباع   

 في ظل جائحـة  - حرصا على العباد والبلاد–وفي حال الإغلاق المؤقت للمساجد     
كورونا لا يشرع إقامة صلاة الجمعة في البيوت جماعة، وإنما يتم الامتثـال لمـا               
قرره أغلب العلماء بأن تُصلى ظهرا أربع ركعات، وكذا فمجـرد الخـوف مـن               

وس كورونا ليس مسوغًا ومناطًا لجواز الإفطار في نهار رمـضان؛           الإصابة بفير 
لأنه أنيط بالسفر والمرض رفعا للحرج والمشقة، فضلا عن أن العبادات توقيفيـة              

 .واجبة الاتباع والامتثال، ولا تخضع لهوى الأشخاص ورغباتهم
               إن العلماء أجازوا الأخذ بالرخص في جائحة كورونا، مثل الترخيص فـي لـبس

لكمامات الواقية في الصلوات والحج والعمرة وكافة التجمعات، ولـو أن الإنـسان    ا
أخذ بالعزيمة وترك الرخصة قد يؤدي هذا إلى اختلال الـضروري واضـطرابه،             
والأمر نفسه ينطبق في الإصرار على عدم أخذ اللقاحات اللازمـة، أو الإصـرار             

افحة كورونا، تطبيقًا للقاعـدة  على عدم اتباع الإجراءات الاحترزاية المتخذة في مك      
المقاصدية أنه قد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق إلى اختلال الـضروري بوجـه      

 .عام
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  )٣٦٣٤(

            يجوز تعليق الصلاة في المساجد مؤقتًا وقت جائحة كورونا، وكـذا يجـوز تـرك
تقبيل وملامسة الحجر الأسود والاكتفاء بالإشارة إليه وقت وباء كورونـا؛ تطبيقًـا          

 . المقاصدية أن درء المفاسد أولى من جلب المصالحللقاعدة
             شرع حظر التجوال ومنع التنقل والسفر بين المدن، وإغلاق المحلات والأسـواقي

التجارية وقت وباء كورونا؛ تطبيقًا للقاعدة المقاصدية أن المصلحة العامة مقدمـة            
 .على المصلحة الخاصة

       ؛ تطبيقًا للقاعدة المقاصـدية التـي       يجوز التباعد بين المصلين في صفوف الصلاة
تبين أن المقاصد مقدمة على الوسائل، حيث إن المقصد هو أداء الصلاة وإن تعذر              
الجمع بينه وبين وسيتله والمتمثلة في تسوية الصفوف والمحـاذاة بـين المناكـب              

 .والأقدام
            القاعدة المقاصدية تبين أن تحريم الوسيلة تحريم للمقصود من باب أولى، وم  ن ثـم

إلى أرض الوباء وسيلة لنقله ونـشره ممـا قـد يـصعب             فإن الخروج والدخول    
السطيرة عليه، فإذا كانت هذه الوسيلة محرمة بالنصوص الشرعية، فإن التعمد في            

 بـين  - يدخل فيها التعمد في نقل العدوى بفيروس كورونا –نقل الأمراض ونشرها    
 .الناس يكون محرما من باب أولى

  ا، ومـن            القاعدة الالنظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرع مقاصدية تبين أن
ثم فإنه يجوز إلزام الناس بالتطعيم ضد فيروس كورونا، وكـذا إلـزامهم باتبـاع               
الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في مكافحة فيروس كورونا؛ لما سـيترتب       

دة، وهي الحفاظ على الفرد     على ذلك من تحقيق مصلحة عظيمة، ودرء مفسدة مؤك        
  .والمجتمع من خطر وباء كورونا المستجد

  : التوصيات-ثانيا
التوصية بدراسات مستفيضة للقواعد المقاصدية، وبيان تطبيقاتهـا فـي النـوازل             . ١

الاقتصادية والسياسية والطبية والوقائية    (والمستجدات من خلال المجالات المختلفة      
 ). إلخ... والبيئية، 

 بدراسة التطبيقات المعاصرة للقواعد الأصولية والفقهية، وبيان أثرها فـي           الاهتمام . ٢
النوازل والمستجدات، مما يساعد على إثراء المكتبة الإسلامية بالعديد من البحوث           

 .والدراسات المهمة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، والتنظير والتطبيق
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 )٣٦٣٥(

لمتعلقة بجائحة كورونا؛ لتكون مرجعـا     الاهتمام بدراسة مستفصية للنوازل الفقهية ا      . ٣
 .مهما، ويتم نشرها عبر وسائل التواصل المختلفة

 بضرورة اتباع الإجـراءات     - من خلال وسائل التواصل المختلفة     –توجيه الناس    . ٤
 فـي مكافحـة فيـروس كورونـا         - من قبل الجهات الرسمية    -والتدابير المتخذة   

 . المستجد؛ حفاظا على سلامة الجميع
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  )٣٦٣٦(

  ت المصادر والمراجعثب
  : القرآن الكريم: أولاً
  :كتب التفسير وعلوم القرآن: ثانيا
   المتـوفى  (لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري،          : تفسير القرآن العظيم

دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة     : سامي بن محمد سلامة، الناشر    : ، تحقيق )هـ٧٧٤سنة  
 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(الثانية 

     لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثيـر بـن غالـب              : جامع البيان في تأويل القرآن
مؤسـسة الرسـالة،    : أحمد محمد شاكر، الناشر   : ، تحقيق )هـ٣١٠المتوفى سنة   (الطبري،  

 ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠(بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
   ي بكـر بـن فـرح الأنـصاري     لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أب       : الجامع لأحكام القرآن

دار : هشام سمير البخاري، الناشـر    : ، تحقيق )هـ٦٧١المتوفي سنة   (الخزرجي القرطبي،   
 ).م٢٠٠٣ -هــ ١٤٢٣(عالم الكتب، الرياض، السعودية 

     لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد        : زاد المسير في علم التفسير
دار الكتـاب   :  عبد الرازق المهـدي، الناشـر      :، تحقيق )هـ٥٩٧المتوفى سنة   (الجوزي،  

 .هـ١٤٢٢العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
  :كتب الحديث وعلومه: ثالثًا
     لأبي الفتح تقي الـدين  ): ومعه حاشية شمس الدين ابن عبد الهادي     (الإلمام بأحاديث الأحكام

المتـوفى سـنة   (محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيـد،            
دار النوادر، سوريا، الطبعـة الأولـى       : محمد خلوف العبد االله، الناشر    : ، تحقيق )هـ٧٠٢

 ).م٢٠١٢ -هــ ١٤٢٤(
   لابن الملقن سراج الدين    : المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير        البدر

دار : ، الناشر)هـ٨٠٤المتوفي سنة  (أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،          
 ).٢٠٠٤ -١٤٢٥(الهجرة، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى 

     لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر              : بلوغ المرام من أدلة الأحكام
دار القـبس   : ماهر ياسين الفحل، الناشـر    . د: ، تحقيق )هـ٨٥٢المتوفى سنة   (العسقلاني،  

 ).م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥(، الطبعة الأولى للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية
  لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمـد الحـسني الـصنعاني،              : سبل السلام

 ).ت.د(دار الحديث : ، الناشر)هـ١١٨٢المتوفى سنة (
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 )٣٦٣٧(

   المتوفى سـنة  (لأبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني، المعروف بابن ماجة،     : سنن ابن ماجة
دار : الشيخ الألباني، الناشـر   : د فؤاد عبدالباقي، حكم على أحاديثه     محم: ، تحقيق )هـ٢٧٣

 .الفكر، بيروت، لبنان
   هـ٢٧٥المتوفى سنة (لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدى،   : سنن أبي داود( ،

 .الناشر، دار الكتاب العربي، بيروت
  ـ٢٧٩وفى سنة المت(لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،         : سنن الترمذي  ، )هـ

: أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الشيخ الألباني عليها، الناشـر           : تحقيق
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

  المتـوفى سـنة    (لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقـي،            : السنن الكبرى
مكتبة : محمد عبد القادر عطا، الناشر    : محمد عبد القادر عطا، تحقيق    : ، تحقيق )هــ٤٥٨

 ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(دار الباز، مكة، السعودية 
  لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النـسائي الخراسـاني،              : سنن النسائي

عبد الغفار سليمان البنداري، سـيد كـسروي حـسن،    . د: ، تحقيق)هـ٣٠٣المتوفى سنة  (
 ).م١٩٩١ -هـ ١٤١١(يروت، لبنان، الطبعة الأولى دار الكتب العلمية، ب: الناشر

    لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي، المعروف ببدر الدين           : شرح سنن أبي داود
أبو المنذر خالد بن إبـراهيم المـصري،        : ، تحقيق )هـ٨٥٥المتوفى سنة   (العيني الحنفي،   

 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى : الناشر
   لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمـة بـن المغيـرة النيـسابوري،              : صحيح ابن خزيمة

المكتب الإسلامي،  : محمد مصطفى الأعظمي، الناشر   . د: ، تحقيق )هـ٣١١المتوفى سنة   (
 ).ت.د(بيروت، لبنان 

  تحقيق )هـ٢٥٦المتوفى سنة   (لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري،     : صحيح البخاري ، :
( دار ابن كثير ، اليمامة ، بيـروت ، الطبعـة الثالثـة              : مصطفى أديب البغا ، الناشر    / د

 ).م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧
    المتـوفى سـنة    (لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القـشيري النيـسابوري ،           : صحيح مسلم

دار إحياء التراث العربي ، بيـروت ،        : محمد فؤاد عبدالباقي ، الناشر    : ، تحقيق )هـ  ٢٦١
 .)ت .د( لبنان ، 

     لأبي محمد بدر الدين محمد بن أحمد بن موسى بـن           : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
 ـ٨٥٥المتوفى سنة   ( أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي العيني        دار إحيـاء   : ، الناشـر  ) هـ

 ).ت.د(التراث العربي، بيروت، لبنان 
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  )٣٦٣٨(

     ن أحمد بن حجر    لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ب       : فتح الباري شرح صحيح البخاري
عبد العزيز بن عبد االله بن باز، ومحب الدين         : ، تحقيق )هـ٨٥٢المتوفى سنة   (العسقلاني،  

دار : محمد فؤاد عبد البـاقي، الناشـر      : الخطيب، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها      
 ).ت.د(الفكر 

     العـارفين بـن    لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج        : فيض القدير شرح الجامع الصغير
: ، الناشـر  )١٠٣١المتـوفى سـنة     ( علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري،         

 .هــ١٣٥٦المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، الطبعة الأولى
    المتـوفى سـنة    (لنور الدين علي بن أبـي بكـر الهيثمـي،           : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 ). م١٩٨٨ -هــ ١٤٠٨(بيروت، لبنان دار الكتب العلمية، : ، الناشر)هـ٨٠٧
   لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن             : المستدرك على الصحيحين

مصطفى عبد القادر عطـا،     : ، تحقيق )هـ٤٠٥المتوفى سنة   ( نعيم بن الحاكم النيسابوري،     
 ).م١٩٩٠ -ـ هـ١٤١١(دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى : الناشر

 المتـوفى سـنة   (لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،              : المسند
عبد االله بن عبد    .د:  عادل مرشد، وآخرون، إشراف    -شعيب الأرنؤوط   : ، تحقيق )هـ٢٤١

 ).م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(الأولى: مؤسسة الرسالة، الطبعة: المحسن التركي، الناشر
 المتـوفى سـنة    (الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،            لأبي عبدا : لمسندا

عبـداالله بـن    / د: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشـراف      : ، تحقيق )هـ٢٤١
 ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١(مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى : عبدالمحسن التركي، الناشر

  ـ٣٦٠المتوفى سنة  (لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، : المعجم الكبير  : ، تحقيـق )هـ
 .ه١٩٨٣دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية : حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر

   لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيـوب القرطبـي البـاجي              : المنتقى شرح الموطأ
 الأولـى   مطبعة الـسعادة، القـاهرة، الطبعـة      : ، الناشر )هـ٤٧٤المتوفى سنة   (الأندلسي،  

 .هـ١٣٣٢
      لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي،       : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانيـة         :  الناشر ،)هـ٦٧٦المتوفى سنة   (
 .م١٣٩٢

 ـ (لأبي عبد االله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المـدني   : الموطأ  نة المتـوفى س
 ـ١٤٢٥(مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، الطبعـة الأولـى           : ، الناشر )هـ١٧٩  -هــ

 ).م٢٠٠٤
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 )٣٦٣٩(

  ـ١٢٥٠المتوفى سنة   (لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني،          : نيل الأوطار  ، )هـ
هــ  ١٤١٣(دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى      : عصام الدين الصبابطي، الناشر   : تحقيق

 ).م١٩٩٣ -
  : كتب أصول الفقه:رابعا
           لأبي الحـسن   : الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

دار الكتب العلمية، بيروت،    : ، الناشر )هـ٧٥٦المتوفى سنة   (علي بن عبد الكافي السبكي،      
 .هـ١٤٠٤لبنان، الطبعة الأولى 

    ـ٦٣١المتوفى سنة (ي، لأبي الحسن علي بن محمد الآمد : الإحكام في أصول الأحكام  ، )هـ
 ).هـ١٤٠٤(دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى : سيد الجميلي، الناشر/د: تحقيق

       للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجـيم        : الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 ـ١٤٠٠(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان      : ، الناشر )هـ٩٧٠المتوفى سنة   (الحنفي    -هـ
 ).م١٩٨٠

  ـ٧٧١المتوفى سنة   (تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،         : الأشباه والنظائر  ، )هـ
 ).م١٩٩١ -هـ ١٤١١(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى : الناشر

  المتـوفى سـنة    (لجلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر الـسيوطي،            : الأشباه والنظائر
 -هــ   ١٤٠٣(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، الطبعـة الأولـى           : شر، النا )هـ٩١١

 ).م١٩٨٣
    لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان الحميـري         : الإقناع في مسائل الإجماع

الفاروق الحديثـة  : حسن فوزي الصعيدي، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٢٨المتوفى سنة  (الفاسي،  
 ).م٢٠٠٤ -هــ ١٤٢٤ (للطباعة والنشر، الطبعة الأولى

  المتـوفى  (لبدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي، : البحر المحيط في أصول الفقه
دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،        : محمد محمد تامر، الناشر   : ، تحقيق )هـ٧٩٤سنة  

 ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(الطبعة الأولى 
    المتوفى ( بن عبد االله بن يوسف الجويني،        لأبي المعالي عبد الملك   : البرهان في أصول الفقه

دار الكتب العلميـة،  : صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: ، دراسة وتحقيق)هـ٤٧٨سنة  
 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

     لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المـرداوي         : تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
وزارة : هشام العربي، الناشر  . عبد االله هاشم، د   : ، تحقيق )هـ٨٨٥ سنة   المتوفى(الحنبلي،  

 ).م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤(الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى 
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  )٣٦٤٠(

           لأبي محمد : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
دسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بـابن     عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المق         

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع،     : ، الناشر )هـ٦٢٠المتوفى سنة   (قدامة المقدسي   
 ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(الطبعة الثانية 

      لسعد الدين مـسعود بـن عمـر    : شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،   : ، الناشر)هـ٧٩٣ة  المتوفى سن (التفتازاني الشافعي،   

 ).م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦(الطبعة الأولى 
   لأبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيـز بـن علـي الفتـوحي،               : شرح الكوكب المنير

 نزيـه   -محمد الزحيلي . د: ، تحقيق )هـ٩٧٢المتوفى سنة   (،  )ابن النجار (المعروف بــ   
 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(بيكان، الطبعة الثانية مكتبة الع: حماد، الناشر

     لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي،          : قواعد الأحكام في مصالح الأنام
دار : محمود بن التلاميـد الـشنقيطي، الناشـر       : ، دراسة وتحقيق  )هـ٦٦٠المتوفى سنة   (

 .المعارف، بيروت، لبنان
 تحقيـق   )هـ٧٥٨المتوفى سنة   ( بن أحمد المقري،     لأبي عبد االله محمد بن محمد     : القواعد ،

مركز إحياء التراث الإسلامي، مكـة      : أحمد بن عبد االله بن حميد، الناشر      / الشيخ: ودراسة
 .المكرمة، السعودية

 لأبي عبد االله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الـرازي،              : المحصول
مؤسـسة  : طه جابر فياض العلواني، الناشـر   . د: ، دراسة وتحقيق  )هـ٦٠٦المتوفى سنة   (

 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(الرسالة، الطبعة الثالثة 
    المتوفى سـنة   (لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،        : المستصفى في علم الأصول

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعـة   : محمد سليمان الأشقر، الناشر   : ، تحقيق )هـ٥٠٥
 ).م١٩٩٧-هــ ١٤١٧(الأولى 

    المتوفى سـنة   (لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،        : المستصفى في علم الأصول
مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنـان،     : محمد بن سليمان الأشقر، الناشر    . د: ، تحقيق )هـ٥٠٥

 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(الطبعة الأولى 
 المتـوفى  (لـشاطبي،   لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير با        : الموافقات

دار ابـن عفـان،     : أبو عبيدة مشهور بن حسان آل سلمان، الناشر       : ، تحقيق )هـ٧٩٠سنة  
 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(الطبعة الأولى 
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 )٣٦٤١(

     لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسـنوي          : نهاية السول شرح منهاج الوصول
، بيـروت، لبنـان، الطبعـة       دار الكتب العلمية  : ، الناشر )هـ٧٧٢المتوفى سنة   (الشافعي،  

 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(الأولى 
  : كتب الفقه: خامسا

  :  الفقه الحنفي-أ
     لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بـن أحمـد الكاسـاني            : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 -هــ  ١٤٠٦( دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية  : ، الناشر )هـ٥٨٧المتوفى سنة   (الحنفي  
 ).م ١٩٨٦

 لأبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بـن أحمـد العينـي     : بناية شرح الهداية  ال
 ـ   ـ٨٥٥المتوفى سنة   (،  "بدر الدين العيني  " الحنفي، المعروف بـ دار الكتـب   : ، الناشر ) ه

 ).م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠(العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
   المتوفى سنة  (ن بن علي الزيلعي الحنفي،      لفخر الدين عثما  : الحقائق شرح كنز الدقائق   تبيين

 .هـ١٣١٣دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، سنة : ، الناشر)هـ٧٤٣
 ـ٤٨٣المتوفى سنة   (لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي،          : المبسوط  ، )هـ

دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى      : خليل محي الدين الميس، الناشر    : دراسة وتحقيق 
 ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(

  : الفقه المالكي-ب
     لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر النمري        : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

: سالم محمد عطا، محمد على معوض، الناشـر : ، تحقيق)هـ٤٦٣المتوفى سنة  (القرطبي،  
 ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،الطبعة الأولى

 لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمـد بـن رشـد              : اية المجتهد ونهاية المقتصد   بد
دار الحـديث، القـاهرة   : ، الناشر)هـ٥٩٥المتوفى سنة (القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد   

 ). م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(

  لأبي عبداالله محمد بن يوسف بن أبـي القاسـم العبـدري،            :  لمختصر خليل  التاج والإكليل
 .هـ١٣٩٨دار الفكر، بيروت، سنة : ، الناشر)هـ٨٩٧متوفى سنة ال(

  لأبي عمرو بن عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الحاجـب الكـردي               : جامع الأمهات
: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، الناشـر      : ، تحقيق )هـ٦٤٦المتوفى سنة   (المالكي،  

 ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
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  )٣٦٤٢(

       بن سالم  ) أو غنيم (لشهاب الدين أحمد بن غانم      : الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
دار الفكر، بيروت،   : ، الناشر )هـ١١٢٦المتوفى سنة   (ابن مهنا النفراوي الأزهري المالكي      

 ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(لبنان 
     بن محمد بن عبد البر القرطبـي،   لأبي عمر يوسف بن عبد االله     : الكافي في فقه أهل المدينة 

مكتبـة  : محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الناشر      : ، تحقيق ) هـ٤٦٣المتوفى سنة   (
 ).م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠(الرياض الحديثة، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية 

     لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن محمد علـيش المـالكي            : منح الجليل شرح مختصر خليل
 ).م١٩٨٩-هـ١٤٠٩( بيروت، لبنان –دار الفكر : ، الناشر)هـ١٢٩٩متوفى سنة ال(

     لأبي عبداالله محمـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن            : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
دار : ، الناشـر  )هـ٩٥٤المتوفى سنة   (الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني،      

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(الفكر، الطبعة الثالثة 

  : الفقه الشافعي-ج
 رفعت فوزي  . د: ، تحقيق ) هـ٢٠٤المتوفى سنة    ( محمد بن إدريس الشافعي   للإمام  : الأم

 .م٢٠٠١، المنصورة، الطبعة الأولى دار الوفاء: ، الناشرعبد المطلب
         لأبي الحـسن   ) : وهو شرح مختصر المزني   (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

/ الـشيخ : ، تحقيق وتعليـق ) هـ٤٥٠المتوفى سنة  ( ماوردي ،   علي بن محمد بن حبيب ال     
دار الكتـب العلميـة ،   : ناشـر عادل أحمد عبـدالموجود، ال / علي محمد معوض ، الشيخ    

 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩( ، لبنان ، الطبعة الثانية بيروت

 المتـوفى  (لأبي زكريا يحيى الدين بن شرف النـووي،       :  شرح المهذب للشيرازي   المجموع
 .م١٩٩٧دار الفكر، بيروت، لبنان، سنة : ، الناشر)هـ٦٧٦سنة 

       لشمس الدين محمد بـن محمـد الخطيـب         : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، الطبعـة        : ، الناشر )هـ٩٧٧المتوفى سنة   (الشربيني،  

 ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥( الأولى 

  : الفقه الحنبلي-د
  لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد،             : لموقعين عن رب العالمين   إعلام ا

محمـد عبـد الـسلام      : ، تحقيق )هـ٧٥١المتوفى سنة   (،  )ابن قيم الجوزية  (المعروف بـ   
 ).م١٩٩١ -هـ ١٤١١(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى : إبراهيم، الناشر
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 )٣٦٤٣(

      مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، المعرف      لش: زاد المعاد في هدي خير العباد
 مكتبـة   ،مؤسسة الرسالة، بيروت  : ، الناشر )هـ٧٥١المتوفى سنة   (،  )ابن قيم الجوزية  (بـ  

 ).م١٩٩٤-هـ ١٤١٥(المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة السابعة والعشرون 
     مد بن محمد بـن قدامـة   لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أح    : الكافي في فقه الإمام أحمد

دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان   : ، الناشر)هـ٦٢٠المتوفى سنة  (الجماعيلي المقدسي،   
 ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(

   المتوفى (لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح             : المبدع شرح المقنع
 ).م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣(دار عالم الكتب، الرياض، السعودية : ، الناشر)هـ٨٨٤سنة 

  المتـوفى  (لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرانـي،            : مجموع الفتاوى
دار الوفاء، المنصورة، الطبعـة     : أنور الباز، عامر الجزار، الناشر    : ، تحقيق )هـ٧٢٨سنة  

 ).م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦(الثالثة 
       حمد بن مصطفى بن محمـد بـن   لعبد القادر بن أ  : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

دار الكتب العلمية،   : محمد أمين ضناوي، الناشر   : ، تحقيق )هـ١٣٤٦المتوفى سنة   (بدران،  
 ).م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

      لأبي يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام : مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوايه
عمادة البحث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية،    : ، الناشر)هـ٢٥١المتوفى سنة   (المروزي،  

 ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥(المدينة المنورة، السعودية، الطبعة الأولى 
 لأبي محمد موفق الدين عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمـاعيلي،             : المغني 

 .ـه١٤٠٥دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى : ، الناشر)هـ٦٢٠المتوفى سنة (
  : الفقه الظاهري-هـ
  المتـوفى سـنة   (لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلـسي،       : الأخلاق والسير

دار المشرق، القـاهرة، الطبعـة الأولـى        : عادل أبو المعاطي، الناشر   : ، تحقيق )هـ٤٥٦
 ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(

  ـ٤٥٦سنة  المتوفى  (لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي،         : المحلى بالآثار  ، )هــ
 ).ت.د(دار الفكر : الناشر

  :كتب عامة: سادسا
   الناشـر  )هـ٥٠٥المتوفى سنة   (لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي،       : إحياء علوم الدين ، :

 ).ت.د(دار المعرفة، بيروت، لبنان 
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  )٣٦٤٤(

 هـ١٠٩٤المتوفى سنة   (لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي،        : الكليات: التجريد( ،
مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، لبنـان        : عدنان درويش، محمد المصري، الناشـر     : تحقيق

 ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(
  خالـد  : ، تحقيـق )هـ٥٩٧المتوفى سنة  (لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي،       : ذم الهوى

دار الكتاب العربي، بيروت، لبنـان، الطبعـة الأولـى          : عبد اللطيف السبع العلمي، الناشر    
 ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(

  :كتب معاصرة: ابعاس
    بلقاسم بن ذاكر بن محمـد  / تأليف: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصلية تطبيقية

 -هــ  ١٤٣٥(مركز تكوين للدراسـات والأبحـاث، الطبعـة الأولـى          : الزبيدي، الناشر 
 ).م٢٠١٤

      مؤسـسة  : محمد فتحي الـدريني، الناشـر     . د: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله
 ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(رسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ال

       مركـز الأزهـر   : إعداد): ١٩-كوفيد(الدليل الشرعي للتعامل مع فيروس كورونا المستجد
 .العالمي للفتوى الإلكترونية

       رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة-- :محمد طاهر حكـيم، الناشـر     . د :
 ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢(ة المنورة الجامعة الإسلامية بالمدين

   مكتبة العبيكان، الرياض،   : نور الدين بن مختار الخادمي، الناشر     . د: علم المقاصد الشرعية
 ).م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(السعودية، الطبعة الأولى 

     دار البشير للثقافة والعلوم، : مسعود صبري، الناشر . د: فتاوى العلماء حول فيروس كورونا
 ).م٢٠٢٠ -هـ ١٤٤١(ولى القاهرة، الطبعة الأ

          محمود مـصطفى   / للشيخ: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول
المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيـع، بيـروت، لبنـان،          : عبود هرموش، الناشر  

 ).م١٩٨٧ -هـ١٤٠٦(الطبعة الأولى
  ل     /تأليف: القواعد الفقهية دار : مصطفى الزرقا، الناشـر   / الأستاذ: ها علي أحمد الندوي، قدم

 ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(القلم، دمشق، سوريا، الطبعة الثالثة 
       محمد عثمان شبير، الناشـر    / د.أ: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية :

 ).م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨(دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الثانية 
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 )٣٦٤٥(

    ا ودراسة وتحقيقًا    قواعد المقاصد عند اعبـد الـرحمن إبـراهيم      . د: لإمام الشاطبي عرض
 ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى : الكيلاني، الناشر

  أحمد الريسوني، منشور ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصـولية،     . د: قواعد المقاصد
ال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات،      مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعم      : الناشر

 ).م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤(الطبعة الأولى 
               قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية فـي ضـوء المقاصـد الـشرعية :

 ).ت.د(دار إشبيليا للنشر والتوزيع : مصطفى بن كرامة االله مخدوم، الناشر.د
    دار الغرب الإسـلامي، سـنة       ٧ الفاسي، ص  لعلال: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ،

 .م١٩٩٣
   دار النفائس، عمان،   : محمد الطاهر بن عاشور، الناشر    / للشيخ  : مقاصد الشريعة الإسلامية

 ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١(الأردن، الطبعة الثانية 
    عبد الكريم بن علي بن محمـد النملـة، الناشـر   . د: المهذب في علم أصول الفقه المقارن :

 ).م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠(، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى مكتبة الرشد
   مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الريـاض،       : الناشر: الموسوعة العربية العالمية

 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(السعودية، الطبعة الثانية 
     أحمد الريسوني، المعهد العالمي للفكر الإسـلامي،      . د: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي 

 ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦(هيرندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى 
 :الرسائل العلمية والدوريات والمقالات والفتاوى: سابعا

        ميلود ليفة، بحث منـشور     . د: أثر التقعيد المقاصدي والأصولي في تخريج نوازل كورونا
 .م٢٠٢١ر أكتوب) ٢٩(، العدد )٢١(في مجلة الإحياء، المجلد 

         مرتضى عبد الرحيم محمد    . د: أحكام الحجر الصحي في زمن الأوبئة دراسة فقهية مقارنة
 . عبد الرحيم، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج

            الأحكام الشرعية المتعلقة بنازلة انتشار وباء كورونا، مجلة الأزهـر الـشريف، رمـضان
 .م٢٠٢٠ مايو -هـ ١٤٤١

 م نقل العدوى بفيروس كورونا      أحكا)covid-عبـد  . د: وآثارها في الفقه الإسـلامي    ) ١٩
الفتاح عادل عبد الفتاح الفخراني، بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية للبنـين،              

 .م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢، ذو القعدة )٤(بأسوان، العدد 
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  )٣٦٤٦(

       الـصادر عـن منظمـة       ١٩-فيدالاعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لمخالطة حالات كو ،
 . م٢٠٢٠ أغسطس١٩الصحة العالمية، بتاريخ 

              ،بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
 . هـ٢٢/٧/١٤٤١، الصادر بتاريخ )٢٤٧(رقم 

      مرتـضى  . د: رنةالتباعد بين الصفوف في الجمع والجماعات زمن الأوبئة دراسة فقهية مقا
عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، بحث منشور بمجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين، بأسوان،             

  ).م٢٠٢٠ -هـ ١٤٤٢(العدد الثالث، جمادى الأولى 
         ياسين الخليفة  / للباحث: التدابير الوقائية من الأمراض الوبائية في ضوء الشريعة الإسلامية

، )٥١(نشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العـدد         الطيب المحجوب الزياتي، بحث م    
 .م٢٠٢٠ -هــ ١٤٤١/١٤٤٢صفر -الجزء الأول، ذو القعدة 

    عبـد الـرحمن   / د:  مرتكزاتـه - حجيتـه -حقيقتـه : التطبيق المقاصدي للأحكام الشرعية
 .الكيلاني، بحث منشور بالمجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية

    رصـاع  / إعداد: لإمام العز بن عبد السلام من خلال كتابه القواعد        التقعيد المقاصدي عند ا
موسى، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران بالجزائر        

)٢٠١١-٢٠١٠.( 
       عبـد الجليـل الغنـدوري، مقـال        . د: التقعيد المقاصدي وأثره في تقريب الاجتهاد الفقهي

 .ارس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك، بالمغربمركز د: منشور، الناشر
               التنظير المقاصدي عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشـور فـي كتابـه مقاصـد الـشريعة

محمد حسين، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية، جامعـة الجزائـر           / الإسلامية، إعداد 
 ).م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(

     لدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، الندوة الطبية        توصيات مجمع الفقه الإسلامي ا
 - ٢٠٢٠ ابريـل    ١٦الفقهية الثانية، والتي عقدت عبر تقنيـة مـؤتمرات الفيـديو يـوم              

https://www.oic-oci.org  
        نت محمد ابن علـي     غادة ب . د: الحجر الصحي بين الضرورة والآثار، دراسة فقهية تأصلية

 – ١٤٤٢، ربيـع الثـاني    )٨٣(العقلا، مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العـدد         
 .م٢٠٢٠ديسمبر 

    صالح بن محمد المسلم، بحث منشور في مجلة الجمعية       . د: الحجر الصحي وأحكامه الفقهية
 .م٢٠٢٠، سنة )٥٠(الفقهية السعودية، العدد 

https://www.oic-oci.org
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 )٣٦٤٧(

 سعيد بن سالم آل حرفوف، موقع صيد الفوائد/  للباحث:حظر التجوال وأحكامه الفقهية. 
    التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة خوفًـا مـن عـدوى    ( فتاوى دار الإفتاء المصرية

م، ٢٠٢٠ أبريـل    ٦، بتـاريخ    ) ١٥٦٩٩(شوقي إبراهيم علام، رقم الفتوى      / د.أ): كورونا
 .https://dar-alifta.orgموقع دار الإفتاء المصرية 

      نشر الوصفات الطبية لفيروس كورونا بواسطة      : فتوى بعنوان (فتاوى دار الإفتاء المصرية
  https://dar-alifta.org )غير المتخصصين

        ـ / د.أ: فتوى تقبيل الحجر الأسود وملامسته في أزمنة الوباء  راهيم عـلام، رقـم     شوقي إب
-https://darم، موقع دار الإفتاء المـصرية       ٢٠٢٠ مايو   ١٠، بتاريخ   )١٦٠٢٧(الفتوى  

alifta.org 
      د): الإفطار في نهار رمضان للوقاية من فيـروس كورونـا         (فتوى دار الإفتاء المصرية .

-https://darوقع دار الإفتـاء المـصرية     ، م )١٥٣٤٠(شوقي إبراهيم علام، فتوى رقم      
alifta.org  

         حكم الصلاة حال التباعد في صفوف      (فتوى لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية
 .  www.azhar.eg. م٢٠٢٠ يونيه ٢٨، بتاريخ )المصلين

 إبراهيم ريغي، رسالة دكتوراه، كلية العلوم      / إعداد:  المقاصد عند الإمام المقري الجد     قواعد
 .أدرار-الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمد دراية 

     محمـد  . عمر عبد اللاه أحمـد كليـب، د       : القواعد المقاصدية وعلاقتها بالقواعد الأصولية
جلة الدراسات الإسلامية والفكر والبحوث التخصصية،   برهان بن زكريا، بحث منشور في م      

 .م٢٠٢٠، سنة )٣(، العدد)٦(المجلد
  لقاح(اللقاح الطبي covid (اصالح بن علي الشمراني، / د.أ: دراسة تأصيلية فقهية: نموذج

، ربيـع   )٨٧(بحث منشور في مجلة علـوم الـشريعة والدراسـات الإسـلامية، العـدد               
  .م٢٠٢١ ديسمبر-هـ١٤٤٣الثاني

             ا لتفشي وباء كورونا المستجد دراسةمدى مشروعية تعليق الجمع والجماعات بالمساجد منع
أحمد مصطفى معوض محمد محرم، بحث منشور بمجلة كلية الدراسات       . د: فقهية معاصرة 

 ).م٢٠٢٠ -هـ ١٤٤٢(الإسلامية بنين بأسوان، العدد الثالث، جمادى الأولى 
  دانية مروان يوسف، . د): ١٩-كوفيد(العدوى لفيروس كورونا المسؤولية الجزائية لتعمد نقل

فراس تحسين البزور، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للدراسـات الـشرعية              . أ
 .٢٠٢١، سنة )٢٩(، مجلد )٤(والقانونية، بالجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، العدد 

https://dar-alifta.org.
https://dar-alifta.org
https://dar-
https://dar-
http://www.azhar.eg
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  )٣٦٤٨(

       قطب الريسوني، بحث منشور في     .  د :المقاصد التحسينية قراءة في المفهوم والبعد الوظيفي
هـ ١٣٤٦ جمادى الآخرة ٩، الجزء الأول )٤١(كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، العدد      

 .م٢٠١٥ مارس ٣٠ -
    محسن بن عايض المطيري، بحث منشور بمجلة علوم     . د: مقاصد الشريعة المتعلقة بالأوبئة

 -هــ  ١٤٤٢، ربيع الثـاني  )٨٣(عدد الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، ال     
 .  م٢٠٢٠ديسمبر 

  : كتب اللغة-ثامنًا
  لأبي الفيض محمد بن محمد عبـد الـرازق الحـسيني،    : تاج العروس من جواهر القاموس

مجموعة من المحققين،   : ، تحقيق )هـ١٢٠٥المتوفى سنة   (،  )مرتضى الزبيدي (الملقب بـ   
 ).ت.د(دار الهداية : الناشر

 المتـوفى سـنة   (ي الحسن علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني،    لأب: التعريفات
 -هـــ   ١٤٠٣(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعـة الأولـى          : ، الناشر )هـ٨١٦

 ).م١٩٨٣
  لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور الأفريقـي المـصري،        : لسان العرب

 .)ت.د( بيروت، الطبعة الأولى –دار صادر : ر، الناش)قعد(، مادة )هـ٧١١المتوفى سنة (
  
  


